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عظماء قاو طفولتهم 


عظماء فقاوطفولتهم 


چک 
طارالمعارف 


إن الذين عنوا بانشاء هذه السلسلة ونشرهاء 
٠‏ م يفكروا إلا فى شىء واحد» هو شر الثقافة 
من حيث هی ثفافة, لا ير يدون إلا أن يقرأ 
أبناء الشعوب العربية . وأن پتفعوا, وأن 


تدعوهم هذه القراءة إلى الإستزادة من 
التفافة, والطموح إلى حباة عقلية أرقى 
وأخصب من ا حياة العقلية التى حیاها . 


طبه هسين 


أ أذ سس ات تا سس اس سس اس ات تسه سا سسس 
الناشر : دار العارف - ۱۱۱٩‏ کورئیش النیل - القاهرة ج۰۲۰ ۰۳ 


كه نا توجد 
5 ف 0 جا 
مرا طفولة هی التى تحده ج 
ات الطفولة هی 
هذا أي 


شخصيا هذه قصص 
تنا واقجاهاتنا.. 3 وه 7 
3 9 5 3000 
من طفولة 0 البداية الأولى 
نت طفولة ۲ 
كار 


عمرو بن الجاحظ 
البخلاء لا يتركون شيئا 


وضع عمرو طعامه على شاطئ النهر فى المكان الذى يحبه. وجلس حقق 
يأكل. كان يحلو له الاستمتاع بالأكل وهو يعس باهواء المنعش خاصة فى 
الأيام الحارة الى قر على مديئة «البصرة» كان الطعام جيدًا فقد اشتغل 
عمرو طوال اليوم فى سوق الوراقين ينسخ الكتب ويصححها حتى قبض 
الكثير من الدراهم. انفقها كلها من أجل أن يحضر هذا الطعام وأن يجلس 
پجانپ النبر هذه الجلسة ليريح جسده من تعب اليوم کله. 

ولكن ما أن (بسمل) عمرو وحاول أن يضع أول لقمة فى فمه حتى 
توقف أمامه شيخ كبير السن وهو يقول فى شفقة: 

- يا للفتى المسكين.. هكذا تجلس وحيدًا وتتناول طعامك دون أن 
يؤنسك أحد.. ورفع عمرو وجهد.. كان الشيخ مهيبا تبدو عليه أمارات 
الاحترام.. وقال عمر و ف تأدب : 

- تفضل معی. 

وپسرعة شديدة قفز الشیخ وأصبح جالسًا فى مواجهة عمرو والطعام 
بینپا. وقال وهو يمصمص شفتیه : 


- صعبت عل يا مسكين. أنا مشفق عليك لأنك وحید هکذا.. تفیل 
أنك وأنت تأکل وقفت قطعة من الطعام فى حلقك.. هید.. ماذا كنت 
ستفعل.. من الذی ینقذك ؟. 

وبلع عمرو ريقه عندما تخیل أن الطعام يكن أن یخنقه وقال مبررًا 
وحدته : 

- |نی.. |نی لا أتناول غير لقیمات صغيرة أمضغها مطفا جيدًا.. 

وهتف الشیخ: خطا.. آکبر خطأ.. فالانسان لا يجب أن یضیع وق 
طویلا فى الأكل.. ويجب عليه أن يكبر اللقمة حتی یستمتع بطعامه.. هکذا. 

وقبض الرجل على لقمة كبيرة من الطعام وقطعة أكبر من اللحم 
ودسهیا فى فمه ليؤكد صحة کلامه.. وف ثانية غاب کل شیء داخل جو فه. 

وأحس عمرو بالفزع. ولکن الشیخ توقف عن الاکل.. كأنه فقط 
كان يريد بهذه التجر بة أن یوضح کلماند.. وسال عمرو باهتمام وبشفقة: 

- ماذا تفعل يا بنى ؟.. 

قال عمرو: |ننی أقوم بکل الأعمال تقریبا.. ولکنی الیوم كنت أعمل 
ناسخا فى سوق الوراقین.. 

قال الأعرابى: آه.. هذا هو إذن سبب جحوظ عينيك.. كنت أعتقد 
أا جاحظتان لأنى.. لأننى فقط تذوقت القليل من طعامك. 

وأحس عمرو بالخجل من نفسه فهتف يقول للأعرابى: 

- کلا.. كلا يا سید‌ی.. آقسم لك انی سعيد بجلوسك معى ٠١‏ ولكن 
الأعرابى قال فى جدية: 

- دعنى أتأكد. 


ومد يده فى حركة سريعة ونزع لقمة أكبر من الأولى وقطعة لیم أكبر 
دسهیا فى فمه.. ولم تقض ثانية حتی انزلق کل شیء داخل جوفه.. وربت 
لأعرابى على بطنه وهو یقول: 

- لقد ظلمتك يا فتى.. إن جحوظ عينيك ليست له أى صلة بى.. 
لآن فقط قد تأكدت.. 

وحسب عمرو أن هذه سوف تكون اللقمة الأخيرة.. ولكنه ظل 
توجسا من المجوم التالى للشيخ على الطعام.. وقال الشيخ وهو يحرك 
سانه داخل فمه: 

- من أين اشتريت هذا الخبز واللحم؟. 

قال عمرو فى تردد وقد أدرك أن الشيخ يقوده إلى فخ جديد: 

- من الحاتى الوجود فى أول السوق. 

قال الشيخ فى ثقة: كلا.. كلا.. أنا متأكد من طعم اللحم.. إنه من . 
لحاتقى الموجود بجانب النهر. 

وقال عمرو لينهى الموضوع: على أى حال.. فكل اللحم متشابه. 

ولكن الشيخ قال فى تصمیم: كلا.. كل واحد وله مذاقه الخاص.. وأنا 
فرق جيدًا بين الأنواع المختلفة.. يجب أن أتأكد بنفسى. 

وقطع نصف الرغيف فى مرة واحدة. ووضع فيه قعلعتین من اللحم.. 
ليلا فإنزلقت وغابت وم ييل عليه ائه التهم ای شی ۰۰ ولکنه رفع أصبعه 
وکذا للفى : 

- أنت على حق يا فی.. إنها خملا من الحاتى الوجود فى السوق.. 
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وتنى عمرو أن تکون هذه هی اللقمة الأخيرة فلم يعد باقيًا من الأكل 
إلا القليل جدًا وما زال ,النهار طويلا أمام عمرو. وسكت الرجل قلیلا 
ولكن قبل أن يتناول عمرو أى لقمة هتف به الشيخ: 

- ولکن اذا تقطب وجهك هکذا؟. 


أرجع عمرو اللقمة التى كانت فى يده وهتف فى دهشة: 
= أقطب وجهى ؟ 

قال الشيخ فى تأكيد: أجل.. هل آنت حزين لأننى جالستك؟ 
قال عمرو: إطلاقا.. لست حزینا لقد ولدت ووجهی هکذا. 

قال الأعرابى: هل أنت غير راض لأننى تذوقت القلیل من طعامك. 
قال عمرو: بالعكس.. أنا سعيد جدًا.. وهأنا ذا أبتسم.. 

وحاول عمرو أن يبتسم ابتسامة كبيرة لعله ينقذ من الطعام ما يكن 

إنقاذه.. الشيخ لم يبال بهذه الابتسامة الساطعة وهتف: 
- دعنى أتأكد. 


وقبض على الطعام قبضة كبيرة جعلت عمرو يصرخ من الأم. ٠‏ وهتف 
الرجل وغمه ممت بالطعام وهو يشير إلى عمرو کمن ضبطه متلیسا: 

5 أرأيت .. أرأيت. . أنت متأم لأننى تذوقت طعامك. 

وقال عمرو وهو يكاد يبكى: أنت م تتذوقه.. لقد التهمته كله. 

وبلع الرجل الطعام وأصبح فمه فارغا وقال لعمرو فى تأكيد: 
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ویصاب عقلك بالبلادة. صدقنی. أنت ما تزال فتی صغیرا ويجب أن 

ولکن عمرو كان یشعر بالحزن الشدید فهتف: 

- ولكنك التهمت طعام یومی کله.. وسوف أتضور بقية الیوم. 

وقال الأعرابى : وماذا فى ذلك. إنها صحة. ولا تنسی.. لا تنسی يا فتى 
أنك أنت النی طلبت منی أن أشاركك الطعام. 


قال عمرو: كانت محاملة. 
0 الأعرابى : ولقد جاملتك. بو نفس لکی ا 
إلا بضع لقیمات فقط من كلامك. وئپض 5 واقفا. غاضبًا 


ا عمرو هو الذى ۳۹ فى حقه ولوح بيده وهو يقول: ماذا أفعل 
الآن. لقد أفسدت على غذائی.. لقد تأخرت بسببك والله. 


وانصرف الرجل غاضبا. ورك عمرو ديا أمام بقايا الطعام الذى 
كان. ير تشن الناسن اسیه التي لدعمو ين عه 
و يتذكروا إلا عينيه الجاحظتين فأطلقوا عليه اسم «الجاحظ» وعرف به 
جتی یومنا هذا, اس عبر هذا لیخ الیل اد سمل 
الصنف من الناس الذی یفرض نفسه على الآخرين فیأکلون ن طعامهم 
ويسلبونهم مالم فى حين یبخلون بهذه الأشياء حتی على آنفسهم. . وأخذ 
يتتبع أخبارهم. ويعرف وادرهم. وكتب عنهم أشهر كتبه.. بل أشهر كتاب 
فى اللغة العربية وهو كتاب «البخلاء». لقد لفتت هذه الحادثة نظر 
الجاحظ إلى الطبائع البشرية.. والصفات المختلفة بما فيها من كرم وبخل 


۱۱ 


وشجاعة وضوف.. وکتب غير «البخلاء» کتبا كثيرة مثل «البیان 
والتبیین» و «التر بیع والتدویر» و «الحيوان» وظل بقلمه البار ع. ولسانه 
اللاذع يطارد هذه الصفات السيئة لکی يحرر الجتمع من أمثال هؤلاء 
المتطفلين والبخلاء والمتافقين. 
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الحسن بن اطيثم 
الرحلة إلى عالم الضوء 


زحام شديد فى جامع المنصور. من المؤكد أن كل علاء بغداد قد 
اجتمعوا فى هذا الکان. حاول «الحسن» آن ينفذ بیثپم ولکن جسنده 
الصغير | پساعده وهتف به أحد الرجال التزاحین: 

- ماذا تفعل هنا يا غلام؟ 

قال «الحسن»: أريد أن أرى الشیخ الرئيس.. أريد أن آری 
«ابن سینا». 

قال الرجل فى استنکار: وما أدراك نت «بابن سينا». اذهب والعب 
مع الغلمان, 

ولكن «الحسن» لم يكن يريد أن يلعب. كان يريد أن يرى 
«ابن سينا» وأن يتحدث معه فى كل الوضوعات التى يحبها. فى الفلله 
والطب واهندسة. سوف يدهش «ابن سينا» حين يعرف أنه فى هذه السن 
الصغيرة ویمرف کل هذه العلوم الکبيرة . ولکن لو أنهم فقط يتيحون له 
الفرصة. إن «ابن سيئا» فى زيارة سريعة لبغداد. وريما سافر دون أن یمود ' 
إليها مرة أخرى. وساعتها لن يراه «الحسن» أيدًا. 
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ولکن.. لا أمل, الزحام شدید. والناس یدفعونه بعيدًا. لم يكن هناك 
بد من السير فى شوارع بغداد الخالية. آحس «الحسن» فجأة أنه ما زال 
صغيرًا. لا يحس بوجوده علاء كبار أمثال «ابن سينا». عليه أن ينضج 
أكثر ويعرف أكثر. 

سار فى الطريق إلى «بيت الحكمة». تلك المكتبة الضخمة التى أنشأها 
الخليفة «هارون الرشيد» ومن يومها وقد حرص الخلفاء والعلاء 00 
على إضافة الكتب إليها من كل فروع المعرفة ومن كل بلاد العالم. على 
باب بيت الحكمة كان هناك اثنان من الموظفين أمامهها مجلد ضخم, على 
الزائر أن يكتب اسمه فيه. ولم يكن الغلام فى حاجة لأن يذكر اسمه 
فالجميع فى هذا البيت يعرفونه جيدًا من كثرة تردده.. « الحسن بن اطیثم». 

وعنذما دخل إلى قاعة المطالعة مال الرجل على زميله وقال له فى 
همس : ۳ 4 

- هذا الغلام عجیب. لقد قرأ عشرات الكتب الصعبة. قرأ كتب 
جالینوس فى الطب. 

وبطلیموس فى الفلك. وإقليدس فى الرياضة. 

كانت قاعة المطالعة خالية. وفكر « الحسن» فى حزن : طبعًا لأن ليج 
ذهبوا لرؤية الشيخ الرئيس. وفكر أيضًا أنه سوف يرى «ابن سيئا» على 
طريقته الخاصة. سار إلى أحد الأركان وأخذ مجلد ( كتاب الشفاء ) الذى 
کتبه « ابن سينا» وقال عنه الجميع إنه أعظم كتاب وضع فى الطب وبدأ 
« الحسن» يقرأ. 

كان السكون شاملا. (وكتاب الشفاء) يستولى على كل حواس 
١‏ 


«الحسن». لم یتصور أن هناك رجلا عنده كل هذا القدر من العارف 
والمعلومات. كان الشيخ الرئيس يتحدث فى كل شىء فى الطب والتاريخ 
والفلك والجغرافيا. أى ذهن هذا الذى عرف تفاصيل هذه الأشياء 
والعلاقة الق تربط بينها. كان السكون شاملا. لا صوت غير صوت 
الصفحات الى یقلبها الغلام. كانت أوامر الخليفة مشددة منذ أن أنشأ 
« بيت الحكمة». .أ یصد عنه أحد. وألا يؤمر أحد بالانصراف وأن يبقى 
البيت مفتوحًا ما دام هناك من يقرأ حتى ولو كان فردًا واحدًا. 

شعر «الحسن» بالتعب. تداخلت الكلمات والسطور أمام عينيه. بدأ 
رأسه یل رغمًا عنه وجبهته تكاد تلمس الكتاب. بدأ الظلام يتسرب من 
حوله. وأحس كأنه يسافر إلى عالم آخر. كأنه يطير. يسبح فى فضاءات 
واسعة. يركب أحد الشحب. والساء صافية. والأرض داكنة. والسحابة 
بيضاء هشة.. تقول له: 


- تماسك قليلا «يا بن الميثم» فهذا وقت المطر. 

وبدأت ترش العام بقطرات رقيقة. كأن الأرض الخضراء تنتفض 
بالنشوة. والسماء تتألق بالألوان. وامتد قوس قزح من حافة الأفق حتی 
حافة الأفق.. وصفق «الحسن» فى نشوة.. ليتنى آرکپ فوق قوس قزح. 
راقتر بت السحابة ووضعت «الحسن» على قمة القوس فأخذ ينزلق عليه 
پنمومة. کانت الألوان الصافية تحیط به.. تلون يديه وثیابه.. جراء 
خضراء صفراء.. وق نهاية القوس كان هنا شيخ بانتظاره. م يكن 
«السن» قد رآه من قبل ولکنه عرفه على الفور.. إنه النرئیس 
« این سینا ». 0 يبتسم له قائلا: 

= هلل ج جفت أخيرًا يا صدیقی الصغیر.. إن الجميع فى انتظارك.. - 
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وأمسك ينه وسارا متا. کان بسیران علی أرض کآنها بلور. تتألق 
تحتها عشرات الأضواء. حیوانات صغيرة ملونة. أشجار وزهور وسهوب. 
ثم مثلثات ودوائر ومر بعات. خطوط مضيئة ومتداخلة مع بعضها. وحبن 
اندها « الحسن » كانت دافثة وبعثت داخله شيئا من النشوة. كان هناك 

شيخ آخر يجلس على دائرة مضيئة وهو يسك فى يده جوالا كبيرا يمد يده 
اا ار . كانت حروف الجاء 
اليونائية, تتناثر فى الفضاء كالنجوم الملونة. وعرفه «الحسن». أنه 
إقليدس عالم الرياضيات اليونانى الشهير. إبتسم الشييخ وألقى عليه 
قبضة من الحروف وهو يقول: 

رسيا يله يا بق.. لقد :ارك ر ياك انث الوخیتة الذن 
سيفهم كل نظرياق المندسية وسوف تضيف إليها الجديذ.. ولكن عليك 
بمزيد من المعرفة. 

وابتسم «الحسن» وسار مع الشيخ الرئيس. أكلا فاكهة حلوة. وشربا 
شرايًا مسكرًا ثم ركبا قاريًا فى نهر من الماء وسط الج كان يليا 
بالسمك الملون الذى أخذ يتقافز أمامهها.. وعندما وصلا إلى نهاية النبر 
وتركا القارب اكتشف «الحسن» أنه يقف مع «ابن سينا» على حافة 
الكون. ند أمامهها فراغ لا نهائى ملىء بالنجوم والأقمار. كان هناك 
شيخ ثالث قد ربط حبلا بين نجمتين على شكل أرجوحة وأخذ يتأرجح فى 
الفراغ والصدى یردد ضحكاته وقال حين رأى « الحمسن » : 

فرحا يا صديقى الصغير. أنا بطليموس. . أول فلکی یونانی. 

ها هی النجوم ملك يديك كا كانتاملك يدى. ها هو کون الله الواسع فى 
حاجة لمن يدرسه ويعرف نظامه. . عليك أن تعرف يا بنى من أين يأق 
الضوء. وال ين يذهب. 
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لا حياة بدون ضوء.. ولا ضوء بلا حياة. 


وأخذ يواصل التأرجح فى سرور. واخ «الحسن» أنه يطير. یری 
أناسا يلوحون له مرحبين.. أبو بكر الرازی.. والفارابى.. وابن حيان.. 
وجالينوس. وأرشميدس.. ما أكثر الناس الذين يحبونه. وتوقفا أمام باب 
كهف واسع مظلم وقال «ابن سینا» وهو يبتسم: 

- والآن.. عليك أن تدخل وحدك. وعليك أن تأخذ قرارك وحدك 
أيضا. 

للمرة الأولى شعر «الحسن» بالخوف..م يعرف من آين تصدر هذه 
الممسات الغامضة داخل الكهف؟.. هل هناك طيور محبوسة. أم أشباح. 
غامضة ؟ كان الممر الصخرى يضيق من حوله. كأنه انشق فقط ليسمح له 
بالمرور إلى نهاية الكهف. حيث توجد نار مشتعلة. وامرأة تضحك. الکهف 
كله يرتج من صوت الضحكة.. تنظر إليه وتشير إليه أن يتقدم. أصابعها 


طويلة كالمخالب: 
- تقدم «يابن اطيثم».. اقرأ طالعك واعرف مستقبلك. ماذا تختار.. 
المال أم المعرفة؟.. 


تردد «السن» قليلا ثم هتف.. المعرفة؟. 

ضحكت المرأة وهی تقول: لقد أحسنت الاختيار. سوف تكون لك 
معرفة وعقل ألف رجل.. وسوف يكون لك من المال أقل من أى رجل. 

وأهذ الكهف يرتجف تحت وقم ضحكاتها. وبدأ «الحسن» يرتجف.. 
يبتعد.. يغيب فى الفضاء.. ثم رفع رأسه. كان مازال ناث على صفحات 
كتاب «الشفاء» وكان هناك من يربت على كتفه يوقظه برقة. كان هناك 
شيخ باسم بتطلع إليه وهو يقول: 


- لا بأس عليك. لقد غلبك النوم فوق کتابی يا فتی. لقد سمعت 
عن نبوغك برغم سنك الصغير ولم أشأ أن أغادر بغداد دون أن آراك.. 
إننى أتوقع منك كل خير ولكن عليك بالزید من المعرفة. 

كان هو الشيخ «الرئیس ابن سينا» بنفسه. حقيقة وليس حلا. 
تحققت أمنيته وأحس «الحسن» أنه قد نال أكثر مما تمنى. 

لقد حقق «الحسن بن اهیثم» الكثير من هذا الحلم. أصبح واحدًا من 
أشهر العلیاء العرب. اشتهر بنظر يته عن الضوء وخصائصه وصحح كثيرًا 
من الفاهیم القدیة. وألف عشرات الكتب فى الرياضة وف علوم الفلك 
. والطبيعة. واعترف الأوربيون أنه قد سبقهم فى الكثير من نظرياته. وقد 
غادر «الحسن» بغداد إلى مصر. وسافر بطول النيل؛ ويقال إن حاكم 
مصر كان يريد أن نى سدا عند أسوان وأراد أن يستعين بخبرة 
« ابن اطيثم » ال مندسية. ولكن الامکانات م تتوفر فى هذا الوقت. 

وبرغم هذه المنارف فقد مات «ابن اطيثم» فقيرًا. قضى أيامه 
الأخيرة ينسخ الکتب عند باب الجامع الأزهر ويبيعها وکان ماله من 
الذنيا أقل من نصيب رجل.. أما علمه فقد كان يفوق علم ألف رجل. 


14 


آبو الريحان البیرونی 
قياس السافات البعيدة 


قاعة المرش مزدحة بکبار رجال الدولة. الوزراء. والقادة. والفقهاء. 
كانوا ميا ينتظرون العام القادم الذى سوف يحل مشكلة السلطان. 
وكان السلطان و الغزتونی» حاکم خورازم وما حوها من أقاليم 
جالسًا على العرش مت متشوقّا لعرفة هذا العال. أما الوزير فقد كان على 
المکس من ذلك. كان متوترًا. فقد فشل فى حل مشكلة السلطان وکان 
سانا على كل من يحاول أن يحلها وصاح الحاجب الواقف على الباب: 

- «أيو الريحان محمد بن أحمد البیرونی». 

وأشار السلطان للحارس أن يدخله. ودخل «أبو الريحان» وهمهم كل 
الموجودين فى دهشة وهم يشاهدونه. لقد كان فتى صغيرًا لا يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره.. كان يقف فى منتصف القاعة وهو یسك بيده 
لغافه من الورق.. ولم يتمالك الوزير نفسه فهتف فى غيظ: 

س هذا غير معقول.. ائه جرد طفل. 

ونظر إليه السلطان نظرة حادة فبلع كلماته وصمت وقال السلطان: 

- اقترب «يا أبا الريحان». 


114 


ولم يبال الفلام بپمهمات الدهشت.. واقترب من السلطان وانحنى آمامه . 
ف أدب وواصل السلطان کلمانه.. 


- لقد سمعت الكثير عنك من أستاذك ومعلمك «أب النصر بن 
عراق». وهو يقول إنك أنبغ تلاميذه لأنك تجيد الرياضيات وعلوم الفلك 
ولك معرفة كبيرة بالجغرافيا والتاريخ والعديد من المعارف والعلوم. 

وقال «أبوالريحان»: كل هذا بفضلك يا مولاى.. فأنت دائ)ا تشجع 
العلم والعلباء. وتعالت هذه المرة همهمات الاستحسان تعبيرًا عن الرضا 
من حسن رد الفتى وقال السلطان: 

- لابد وأن أستاذك أخبرك بالأمر الذى أريده. إننى أحكم مملكة 
بيرة تمتد من حدود اند حتى بلاد فارس. فيها عشرات القرى والدن 
والبلدان ومع ذلك لا أعرف مساحتها ولا قیاسها.. إننى أريد أن أعرف 
ما هو طول مملكتى.. وما هو عرضها. 

وقبل أن يتكلم الفتى تقدم الوزير كان محتدًا جدًا لأنه فشل فى هذه 
الهمة وعز عليه أن يكلف بها هذا الفتى الصغير. وقال: 

- إنها مسألة شاقة يا مولاى. لقد استخدمنا عشرات الرجال 
والقياسين والكتبة. 

ولكن الارض مليئة بالجبال والأودية والأنمار وهذه كلها عوائق من 
الصعب اجتيازها وقياسها.. إننى أقسم أنه أمر مستحيل قاما يا مولاى. 

واستمع السلطان فى صبر حتى انتهى الوزير الغاضب من كلماته ثم 
التفت إلى «البيرونى» وهو يقول: 

- هيه.. ما رأيك فى كلمات الوزير «يا أبا الريمان».. 


۲۰ 


قال «البیرونی» فى هدوء: إن سیدی الوزیر على حق يا مولای.. نها 
مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. 

قال از خبط کف دهن نيان قل لنا يف 

ول يتأثر «البیرونی» بقاطعاته أو بلهجته وقال فى هدوء: 

- لو استطعنا الاعتماد على الحسابات اندسية وزوايا الظل لوفرنا 
كثيرًا من الجهد والمال وبذلك نستطيع الوصول إلى نتيجة أفضل للقياس. 

وقال السلطان فى دهشة: الحسابات المندسية.. زوايا الظل.. هل يكن 
' أن توضح لنا ما تريد قوله. 


وفرد «البيرونى» لفافة الورق التى كان يحملها فى يده وهو يقول: 
هذه هی الحسابات يا مولای. هذه هی نتائج التجر بة الق قمت بها. ٠‏ لقد 
انتظرت حتى أصبحت الشمس عمودية على مدينة غزئة. . عرفت ذلك من 
ا اا فى أحد ۰ ا 1 فى الوم نفسه إك * مدينة 
بين المديئتين وهى 95 تری هناك. 

وقدم الورقة للسلطان الذى أخذ يتأملها ويتتبع المنطوط ار 
والأحرف المكتوبة بدقة.. وكانت المسافة مقدرة بالفراسخ 
فا . وقال فى دهشة: 

۷ الوزير 0 ار وهو ولد 

۳۱ 


" والغروب والشروق.. كيف نتأکد من صحة مثل هذه السافات. 

قال «آلبیز ونی» بالهدوء نفسه؛ إن الحسابات الدقيقة یکن أن تصل 
بنا إلى أى نتيجة.. فبواسطة هذه الحسابات لا يكن فقط 0 إلى 
معرفة المسافة بين مدينتين.. ولكن من الممكن أيضًا قياس مساحة الكرة 
الأرضية كلها. 


وهتف السلطان فى شوق لعرفة مدى علم هذا العالم الصغير: 
- وكيف كان ذلك ك «يا أبا الريحان».. هل عرفت مساحة الأرض 


كلها. 


قال «البیرونی»: : أجل يا مولای. لقد ذهبت للهند فى زيارة مع أبى أ 
e‏ ال يا ا 
صعدت إلى قمة وقست زاوية انخفاض دائرة الأفق. 
حسابية. بسيطة استطعت ايجاد نصف قطر الأرض ومند استخرجت 

وقال السلطان محمود فى إعجاب: لو كان ذلك حقّا فأنت فق 
مدهش.. هل یکن إذن قياس كل ملکتی ؟ 

0 000 3 يا ۵ ۰ e‏ المسافة بين کل 


وهمهم الوزير فى غضب: لبس قبل أن تخیر اد لقد قلت إن 
۲ 


المسافة بين غزنه وشيراز مائة وحمسون فرسحًا.. حسنا.. سوف أرسل 
القياسين منذ الصباح الباكر لكى يقيسوا هذه السافة شبرا شبرًا.. وإذا 
كنت على حق سوف أكون أول المعترفين بدقة حساباتك.. 

ووافق الجميع بما فيهم «البیروی» نفسه. فقد كان هذا هو الكلام 
المنطقى الوحيد الذى قاله الوزير. وانصرف الجميع. وق صباح اليوم 
التالى تجمع القياسون.. وأوصاهم الوزير ألا يتركوا حجرًا إلا وقاسوا 
من حوله.. ولا تهرًا إلا وحسبوا سطح الماء واستغرقت الرحلة عشرة 
أيام کاملقه فقد كان الوزير يريد أن كرد تا إلى أقصى حد. ولا أتم 
ذلك دخل على السلطان الذى هتف به: 

- هل فرغت من قياس المسافة بين غزئه وشيراز؟. 

وأحنى الوزير رأسه وهو يقول: أجل يا مولاى.. قسناها بكل دقة. 

قال السلطان فى طفة: وكم كانت المسافة؟.. 

قال الوزير معتركًا: مائة وخمسون فرسخًا كما قال «البيروق» 
يا مولاى. 

ونهض السلطان من فوق العرش وهو يفرك يديه فى سرور: 

- كنت أعرف مدی نبوغ هذا الفی. . سوف نطبق طريقته فى قياس 
كل أطراف المملكة.. وسوف أتكفلٍ أنا بتعليم هذا الفتى وتثقیفه حتی 

يصبح أعظم علیاء عصره. .. إن سلطانا مثلى لا يجد عالا «كالبيرونى» کل 

بو 

كان السلطان الغزنوی على حق فقد كان «البیرونی» نابفة زماند. 
وبرع فى علوم اهندسة والفلك وکتب فى القاییس والوازین.. بل وکتب 


۳۳ 


آیضا فى الفلسفة والتاریخ.. وکتب أكثر من ۱۸۰ مؤلما جم فیها كل 
العلوم والنظريات وصحح العديد من النظريات الخاطئة عن الکون الذى 
نعيش فيه وترجمت كتبه إلى كل لغات العالم.. وكان یمن دائا بضرورة 
المشاهدة والرصد والتتبع وإجراء التجارب.. وهذه كلها آساسیات العلم 
الحديث الذى نعيشه اليوم. 


۲ 


صلاح الدین الأيوبى 
لن أحى ار أبدًا 


كان «يوسف» يسير فى مؤخرة القافلة المتجهة إلى حلب. كان فى 
الحادية عشرة من عمره, لذلك فقد خرج فى صحبته أحد الخدم ليقوده 
عبر هذه الرحلة الطويلة من مدينة «تکریت» فى العراق إلى حلب فى 
الشام. 

وفجأة لاحظ «یوسف» أن القافلة تسیر بحذر شدید. فقد سكت 
« الحادى» عن الغنام ووضع الرجال الکمامات الجلدية على أفواه الجمال. 
ونزل الفرسان من فوق الخيول. وساروا ببطء. وقال «یوسف» للخادم فى 
دهشا : 

- ماذا حدث؟ 

همس الخادم: إننا فى أخطر مراحل الطريق. انظر إلى هذه الكثبان 
الرملية. إن قطاع الطرق قد يختبئون وراءها.. وقد بهاجوننا فى أى وقت. 

وصمت «پوسف». وبدأ يتطلع هو أيضا حوله فى خوف. كانت 


Ye 


امضاب الرملية صامتة آیضا. كان هناك جو من الرعب يسود کل شىء. 
وس «پوسف » : 

- كنت أحسب أن خالى «أسد الدين شیر کوه » قد قضى على قطاع 
الطرق. 

قال الخادم: خالك قائد شجاع. بل هو أفضل قواد السلطان 
« نورالدين »» سلطان الشام.. ولكنه مشغول محاربة الافرنج الذين 
يحتلون بقعة كبيرة من فلسطين والشام.. لذا فالحرب بينهم لا تهدأ أبدًا. 

وظلت القافلة تسير باهدوء نفسه. لم يبق إلا عدة تلال رملية ويزول 
الخطر. وهس «يوسف»: 

- سوف أطلب من خالى أن يجعلنى جندیا.. سوف أحارب الافرنج 
وقطاع الطرق معًا. لابد أن يعس الناس بالأمان سواء كانوا داخل المدن 
أو خارجها.. وفجأة صرخ صوت من فوق التلال.. كانت لكنته غريبة: 

- توقفوا جميعا. 

وهس الجميع فی خوف.. قطاع الطرق.. قطاع الطرق.. 

ولكن خرجت من خلف التلال عشرات من الفرسان المسلحين., 
وقفوا ميا فى طريق القافلة وهم یشهرون سیوفهم ورماحهم.. وأخذ 
قائدهم یواصل الصیاح.. وهمس الادم فى خوف : 

- إنهم لیسوا قطاع الطرق.. أنهم الافرنج وهم أسوأ من قطاع 
الطرق. 

كانت وجوههم حمراء. وشعورهم ولعاهم شقراء. وکانوا یرتدون 
ملابس بیضاء مرسوم علیها الصلیب بلون أحمر قرمزی.. وهتف رئيسهم 
پلغة عر بية متکسرة: 


۲۷۹ 


- قفوا جیعا. آنتم فى أرض صليبية وعلیکم أن تدفعوا الجزية وسوف 
تصادر نصف بضاعة القافلة, 

وتقدم رئيس القافلة وقف آمام القائد وهو یقول: 

- إننا فى أرض السلطان « نور الدین».. وعلیکم أن تدفعوا الجزية. 

وضحك القائد ساخرا وهو یقول؛ 

- مادامت هذه أرض السلطان.. فدع السلطان يحميك. 

ورفع سيفه فى حركة غادرة ثم هوی به على كتف شيخ القافلة.. 
وانقض الشیخ من الا وهو بپوی على الارض جرشا.. نازف الدماء.. 
وتعالت صیحات الاحتجاج.. وحاول بعض رجال القافلة التقدم فى اتجاه 
الفرسان.. ولکنپم جیعا رفعوا الرمام. وضعوها فى مواجهة صدور الناس. 
0 قائدهم یصیح ؛ 

- سوف نصادر البضاعة كلها. ومن يقاوم سوف نقتله دون تردد.. 
وعل كل واحد ان يدفم عشرة دثائير کاملة.. سوف نصنع لكم بوابة ' 
مصنوعة من الرماح هر منپا کل واحد منکم ورأسه محنية إلى أسفل.. 
وتدفعون الدئائر. 

وفال «یوسف» ل لق : ام فعلا سا من قطاع الطرق.. فهم 
لا يسرقوئنا فقط.. ولکن يحاولون إذلالنا.. 

وهس النادم فى خوف: اسکت يا سیدی «یسوسف».. إنهم 
لا رمون. 

كان الافرنج بالفعل بریدون |ذلال أناس القافلة. يريدون أن يؤكدوا 


۷ 


سيطرتهم على هذه الأرض وعلی ناسها. غرسوا رحين فى الرمال. ثم 
ربطوا الرمح الثالث بينهها بالعرض وکان على كل واحد أن ر من تحته. 
وأن يحنى رأسه ويقوس جسده كأنه يقدم آيات الخشوع لفرسان الصلیب, 
أو بالأحرى الذين عون قث العليب ولون مته شمارا لا صاب 


أرض الآخرين 

كان «يوسف» يشعر بالغيظ ويتخيل وجه خاله «أسد الدين 
شي ركوه» وهو يتصن عليه ما حدث. كان يعرف أن خاله والسلطان 
«نورالدين» فى حرب لا تيدأ مع هؤلاء الصليبيين يخوضون ضدهم 
الوقعة وراء الأخرى.. ولكن السلطان وحده لم يكن يقدر على هزمتهم.. 
كانوا كثيرين. جاءوا من كل بلدان أوربا.. ولكن المسلمين كانوا 
متفرقين.. فى الشرق كانت بقايا العباسيين.. وفى مصر كان الفاطميون ونی 
الغرب والأندلس كانت هناك دول كثيرة لا تعد ولا تحصى.. لكل واحدة 
سلطان مختلف. وله رأى مختلف. يحاربون بعضهم البعض أكثر ما يحاربون 
العدو المشترك. 

وظل «يوسف» يتأمل رجال القافلة وهم ینحنون. ويدفعون الدنانير. 
والفرنجة يضحكون فى سخرية من ذهم. وفى كل مرة ينزلون الرمح أكثر 
وأكثر لكى يزيدوا فى إذلال الجميع. وكان منظر شيخ القافلة الجريح. 
کافیا بأن ن يجعل الجميع يستسلمون. ووقف «يوسف» متسمرًا فى مکاند. 

كان الخادم يعرف أن الافر نج لو عرفوا أن «يوسف» هذا هو ابن 
أخت «أسد الدين شير كوه» القائد الذى دوخهم طويلا فسوف يأسروئه 
ويطالبون بفدية ضخمة.. لذا فقد أراد الخادم أن يدفع الدنائير التى يطلبها 
الفرنجة بسرعة وينجوان.. وصاح فیهیا القائد: 


۳۸ 


- هية.. آنتا هناك.. هیا.. انحنیا وادفعا الجزية. 

وهتف الخادم: هيا يا سیدی «یوسف».. ننجو بجلودنا قبل أن یعرفوا 
من انت. 

ولكنه فوجىء « بيوسف» وهو يقول له: 000 

- كلا.. لن آنحنی أمام هذا الفارس. إنه عدوى ولن أنحتى امام 
عدوى أبذاء 

والتفت الفارس الصليبى بحدة إلى «یوسف» ورمقه بنظرة مخيفة 
فارتعد الخادم وهو يقول: 

- سوف يتقدم يا سيدى.. هیا.. هيا «يا يوسف». 

ولكن «يوسف» صاح: كلا. 

وهمز الفارس جواده وأقبل مندفعا نحو «يوسف» کأنه سوف پدهسه 
بالحصان. وجری الخادم وهو يرتعش. ولکن «یوسف» ظل واقفا. 
يتحرك من مكانه. واضطر الفارس أن يوقف جواده أمام الصبى مباشرة 
وهو یصرخ فيه : 


- لاذا تعصى أوامرى؟.. سوف أقتلك فى الحال. 

ورفع السيف إلى أقصى ما يستطيع. ولكن يوسف ل بهتز. ظل يحدق 
فيه پثیات. وأنزل الفارس سیفه وقال مدهوشا: 

- أنت لست خائفا منى.. انی.. إننى لم أر غلامًا مثلك من قبل.. كان 
يجب أن أمتلك فى الحال.. لو أن غلمان المسلمين مثلك هكذا لما استطعنا 
البقاء فى هذه البلاد.. ولکتنی.. لا استطيع أن أقتل صبيًا لا يحمل حتی 
سکینا. 


۳۹ 


واستجمع الخادم شجاعته وهرع نحو الفارس وهو یقول: 

- اصفح عنه يا سیدی انه غلام صغير لا يقصد ما يفعله. 

وقال الفارس محاولا أن يسترد قوته أو کرامته التی فقدها: 

- سوف یدفع وحده عشرین دینارا. 

وقبل آن يتكلم «یوسف» آسرع الخادم یقول: 

- ها هی.. ها هی يا سیدی. 

والتقط.الفارس الدنائير يعنف. وعاد مسرعا إلى فرسانه. كان 
«یوسف» واقفا مكانه. وبدأ رجال القافلة ینپضون. ویقفون خلفد. 
كأنهم يحمو ند. أو كأنهم يستمدون منه الشجاعة.. وهتف الفارس : 

- هيا ننصرف.. قبل أن يتعلم رجال القافلة من هذا الصبى كيف 
يقاوموننا. 

وأسرع الفرسان هاربين. ٠‏ «ويوسف» يقف والناس من خلفه. لقد 
تحققت نبوءة هذا الفارس الصلیبی وعلم الغلام اس كيف يقاومون 
الصليبيين وكيف يطردونهم من بلادهم.. لقد أصبح فارسًا شجاعا هو 
«صلاح الدين الأيوبى» الذى غير اسمه إلى «صلاح الدين» بعد أن 
أصبح سلطاتا على مصر. . ووحد كلمة المسلمين وخاض ضد الصليبيين 
غخسا وعشرين مو قعة كانت آکیرها وأشهرها «معر كة حطین » الى 
استولى بعدها على بيت المقدس وجعل فرسان الصليب يدفعون الجزية: 
ويخرجون ورءوسهم محنية من بوابات المديئة. 


عبد الرمن بن خلدون 
مطاردة اللصورص 


نظر «عید الرحمن» إلى أبيه وهو یدخل من باب البیت. كان الأب 
«خلدون» واجا.. م يحبى الابن. بل ۸ ينتبه حتى لوجوده. وإنما خلع 
عباءته. وفك غمد السيف من حول خاصرته ثم جلس على الأريكة وهو 
يتنهد. وترك «عبد ال رحمن» الكتاب الذى كان يقرأ فيه واقترب من أبيه 
متسائلا: 

- أبى.. ماذا حدث.. لماذا أنت عائد من قصر الحكم حزينا هكذا ..؟ 

نظر «خلدون» إلى ابنه ومسح بيده على شعره فى حنان وهو یقول: 

إننى أواجه مشكلة كبيرة يا بنی. لقد سرق اللصوص مخازن كبار 
التجار فى سوق تونس. أخذوا الكثير من الأموال والبضائع الثمينة.. وقد 
جاء التجار إلى السلطان أب الحسن يتظلمون. فا كان منه إلا أن طلب 
مى أن آقبض له على اللصوص فى الحال وإلا.. 

قال «عبدالرحمن»: وإلا ماذا يا أبى؟. 

قال الأب : والا أقالنى من الوزارة.. وسوف يعين وزيرًا آخر بدلا. 
منی. 


۳۱ 


قال «عبدالرهن»: وماذا فعلت يا أبى ؟. 

قال الاب: وهو ینپض ویتجول فى حيرة فى أنحاء الغرفة: وماذا يكن 
أن أفعل.. لا يوجد أثر.. ولا دليل.. ولا شهود.. لقد أرسلت رجال 
الشرطة إلى كل مكان.. وفتشوا كل أرجاء السوق ولكن لا يوجد أى 
أثر. 
تر». 


قال «عبدالرهن»: دعنی أساعدك يا أبى. سوف أخرج معك لتری 
مکان السرقة ونسأل الناس من جدید لعلنا ننجح فيا فشل فيه رجال 
الشرطة. 


كان «عبد الرحمن» مازال فى الثانية عشرة من عمره. ولكن الأب 
«خلدون» كان يثق فى ذكائه إلى حد كبير. وم يكن أباه فقط هو الذى 
يعترف بذلك.. ولكن شهد بذكائه كل أساتذته الذين يعطونه الدروس فى 
مسجد « القبة». كان «عبد ال رحمن» يستوعب كل دروس الفقه والحديث 
وهتم أكثر بتاريخ الامم والشعوب.. وکان يحفظ أصعب الدروس من مرة 
واحدة.. ويردد القصائد الطويلة. لذا فقد وافق الأب على اشروج معه 
. والذهاب إلى سوق تونس الکبیر. 


وف السوق اکتشف «عبد الرمن» أن اللصوص ما هرون بالفعل. 
فقد فتحوا فتحة كبيرة فى خلفية کل مخزن وتسللوا منها وسرقوا كل 
المخازن فى ليلة واحدة. وحملوا کل شىء دون أن يتركوا ثرا واحدًا. 
وسأل «عبد أل رحمن» التجار والبائعين وحراس السوق ولكن لا شىء.. 
۸ ير أحد ای شىء.. وقال الأب فى یأس: 


۳۲ 


- لا أمل «يا عبد الرهن».. لا یوجد دلیل واحد يكن أن یقودنا 
إليهم. 

إن هؤلاء اللصوص ل يقعوا فى خطأ واحد.. هيا نعود إلى البيت. 

ولكن «عبد ال رحمن» قال فجأة وقد طرأت على ذهنه فكرة: 

- ولكن.. إذا كنا قد فشلنا فى التعرف على أثرهم فى مكان السرقة.. 
ماذا لو حاولنا البحث عن المكان الذى يختبئون فيه. 


" قال الأب: وأين نبحث عنهم فى مدينة واسعة مثل تونس. 

قال «عبدالرجن» فى حماس : نذهب إلى الأحياء الموجودة فى أطراف 
المدينة حيث يتجمع الفر باء والسافرون.. أجل.. لابد أنهم يختبئون فى 
مكان ما من هذه الأحياء. 

ولم يكن أمام «خلدون» إلا أن يوافق على فكرة ابنه. ومن الخير له 
أن يحاول کل المحاولات حتی لا يفقد منصبه فى الوزارة هكذا ويقال عنه 
أنه وزير فاشل.. وسارا إلى أبعد أحياء المدينة. 


كان الحى فقيرًا. بيوته مبنية من الحجر. ولا يسكنه سوى الغرباء 
وأصحاب القوافل وبعض العمال الفقراء. وسار « عبدالر هن » وأبؤة 
صامتين. کان پخشی آن تفشل هذه الم أيضا. لكك ارك 
يسكئون مثل هذا المكان.. وقال الأب فى حزن مرة أخرى 

- هيا «يا عبد ال رحمن».. لقد تعبت.. دعنا نعد إلى البيت.. 

ولكنه فوجئ «بعبد ال رحمن» وهو يشير إلى أحد البيوت ویهتف: 

- انظر يا أبى.. انظر أمام هذا البيت. 


۳۳ 


ونظر الأب فلم يجد أى شىء غريب. هناك بيت مبنى من الحجر أمامه 
بعض القمامة وبقايا الأطعمة. حقا.. إنه من أقذر البيوت ولكن ما يدريه 
أن سكائه من اللصوص.. ولكن «عيد ال رحمن» قال: 

- هذا البيت لا تسكنه النساء لأن القمامة التى أمامه كثيرة ولو 
كانت هناك امرأة لقامت بتنظيفها على الفور. 


قال الأب فى امتعاض : هذا ليس سيبًا كافيا. 

وواصل «عبدال رحمن» استنتاجه وهو يتأمل كومة الفضلات: 

وانظر إلى بقايا الأطعمة.. إنها كمية كبيرة.. ما يدل على أن سكان 
البيت كثيرون وليس بينهم أطفال.. إنهم يأكلون كثيرا. 

وحاول الأب أن یعترض .. . ولكن « عيد الرحمن » واصل : 

- وكلها بقايا سمك.. أجل.. أشواك وعظام. . كومة كبيرة حا 

تعرف يا أبى أن البحر هائج هذه الأيام ولذا فإن أثمان السمك 0 
جدًا.. ومن غير العقول أن يأكل سكان هذا الحى الفقير طعامًا غالبا مئل 
السمك فى هذا الوقت إلا إذا. 

وقال الأب فى فة: إلا إذا ماذا؟. 

قال عبد الرحمن: إلا إذا كانوا من اللصوص. 

واندهش الأب من استنتاجات «عبد ال رحمن».. ولكنها كانت منطقية 
ومعقولة. ولكن كيف يتأكد قبل أن تحضر الشرطة.. فلو كان سكان هذا 
البيت من الأبرياء ثم حضرت الشرطة فسوف ينبه هذا اللصوص 
الحقيقيين.. لذلك فعليها أن يتأكدا من سكان هذا البيت قبل استدعاء 
الشرطة. 
۳ 


ذهيا إلى البیت القابل للبیت الشتبه فیه. دق الأب على الباب 
فخرجت امرأة عجوز. طلبا منها أن تعطیهیا قلیلا من الاء لأنهها حسان 
بالمطش. وأحضرت العجوز الطيبة الماء.. ولسن الحظ آنها كانت ثرثارة 
فقد سأها «عبد ال رحمن» فى حين كان أبوه یتظاهر بالشرب: 

- أوه يا سيدى أن لك بيتا نظیفا.. ولکن كيف تطيقين جيرانك وهم 

يكومون الفضلات هكذا أمام باب بيتهم؟. 

قالت العجوز فى امتعاض : 

وماذا أفعل معهم يا بنى.. إنهم خمسة أو ستة رجال لا يخرجون بدا فى 
أثناء النهار.. تصور.. إنهم يبقون بالبيت ويعتمدون على غلام صغير يقوم 
بخدمتهم.. إثهم لا يخرجون إلا فى الليل وقد حاولت ذات مرة 3 
أكلمهم عن هذه الفضلات.. ولکنهم خبثوا وجوههم بالعباءات السوداء 
ولم يردوا على.. تصور. 

ولم يكمل الأب شربة الماء. شكر السيدة وأخذ «عبدالرمن» ومضيا 
مسرعين.. ونظرت السيدة فى أثرهم وهى ما تزال تكمل حديثها. كان 
الأب يريد أن يبلغ صاحب الشرطة قبل أن يحل المساء.. ولم تمض ساعة 
واحدة حتى كانت قوات الشرطة تحيط بالمكان كله وتقتحم البیت 
المشبوه. وتلقى القبض على الرجال الستة الذين كانوا نائمين.. ووجدوا 
الأموال والبضائع التى سرقوها.. بل ووجدوا مسروقات أخرى.. وسيق 
اللصوص الستة إلى مجلس السلطان أبى الحسن الذى نظر إلى وزیره 
«خلاون» فى دهشة وهو يقول: 

- آه يا أيها الوزير المام.. م أتوقع أن تقبض على اللصوص بهذه 
السرعة. ووضع « خلدون» يده على كتف «عبد ال رحمن» وقدمه للسلطان 


وم 


وهو یقول: 

= ف يغهد الرافو يا امولائ الان #النضل يتودق كان 
إلى اكتشاف اللصوص. ونظر السلطان إلى «عبد الرحمن» فى إعجاب 
وهو يقول: 

تقدم ديا عبد الرمن».. سوف تكون وزيرًا بارعا مثل أبيك عندما 

وتحققت نبوءة السلطان. وأصبح «عبد ال رحمن بن خلدون» وزيرًا 
لا کثر من ملك.. 1 تو نىس». والغرب.. والا ندلس. بل واصبح قساضى 
القضاة ف مصر. . واستغل ذكاءه وعلمه فى إقرار العدل بين التخاصمین.. 
ومعر فة الحق من الباطل. . واتسعت 5 ثقافته لکی یدرس تاریسخ المم.. 
وحضارات ال المختلفة, ٠‏ ووصف الجتمعات وتطو رها.. ٠‏ ووضع عن 
۰ ذلك ی کتابا ضحم أصبح مشهورًا باسمه هو «مقدمة ابن خلدون» م کتب 
تاريخ العرب والعالم كله واتضح من خلاله مدی ذکائه وسعة علمه وقدرته 
عرفتها الحضارة العربية. 


۳۹ 


با قوت الحموى 


ا 0 
سوف أصير حرا.. 


دخل الغلام إلى سوق «الوراقين» فى بغداد وأخذ یتطلع بانبهار إلى 
كل شىء. لم يكن السوق مزدجا بالناس. كان مزدحما بالكتب. كتب 
عر بية وفارسية ولاتينية. مكسوة بالجلد الفاخر. ومزينة اء الذهب. 
ومعطرة بالزعفران. وقال الغلام فى نفسه.. يا لله لله. ما أجمل هذا المكان. 

فى أحد الحوانيت كان هناك شيخ يجلس إلى منضدةصغيرة وفى يده قلم 
من البوص. كان ينسخ الكلمات من كتاب أمامه بخط جميل مرتب. 
وعند الانتهاء من الصفحة كان يرش علیها قلیلا من الرسل ویر 
ويهزها حتی تجف وتتشرب ذرات الرمل الحبر الناعم» ثم يواصل العمل فى 
صفحة آخری بالعناية نفسها ظل الغلام يراقبه قليلا ثم تقدم منه وهو 
يقول فى خجل بالغ : 

- هل أستطيع أن أعمل معك فى نسخ الكتب يا سيدى..؟ 

وتأمل الشيخ الغلام. كان فى الثانية عشرة من عمره. أبيض الوجه. 
أشقر الشعر. لعله غير عرپی. وسأله الشیخ: ۱ 

- هل تجيد الکتابة بالعر بية ؟. 


۳۷ 


وقفز الغلام بسرعة إلى داخل الحانوت. تناول ورقة وقلا من البوص 
وأخذ يكتب فا من الایات القرآنية. وأخذ الشيخ یراقبه وعلی وجهه 
ابتسامة. كان حظه جيلا بالفعل. وقال له الشيخ: 

- أول شرط لتعلم هذه الهنة هی أن تحب الكتب. وتعشق الكتابة. 
إذا فعلت ذلك فسوف تكون کاتبا ناجحاء 

كان اسم الغلام «ياقوت». وكان قادمًا من حماة.. أى أنه كان بلا 
مأوى فى بغداد. وكان على الشيخ أن يعلمه وأن يأويه وأن يخلق منه کات 
جيدًا. 

وتعود ياقوت أن يجلس كل يوم على منضدة صغيرة فى مقابل الشيخ. 
ولأن الشيخ كان يريد منه أن يحب مهنة الكتابة فقد ترك له حرية اختيار 
الكتاب الذى ينسخه. اختار «ياقوت» کتابا اسمه «المسالك والممالك». 
وكان أحيانًا يترك الكتابة ويسرح بعينه وسط السطور. وكان الشیخ 

ينتسم لأن هذه هى عادة المبتدئين الذين تسح رهم كلمات الكتب. 

leê‏ السوق اهادئ صوت غريب. كان هناك المنادى يدق على 
الطبلة ویصبح عالیا : 

- یا أهالى بغداد.. عبد هارپ.. غلام فى الثانية عشرة من عمره.. 
أصله رومی.. 

استمع الشيخ قليلا ثم قال «لياقوت» دون أن يرفع رأسه: 

- یاه. el‏ تقریبا «يا ياقوت». 

م جب «یاقوت». و یر الشيخ تلك الصفرة التى کست وجهد. و 
يشاهد يده المرتجفة وهی تمسك القلم. وواصل المنادى قوله: 

- سيده هو عسكر بن نصر الحموى. من يجده له مكافأة كبيرة. ومن 


۳۸ 


ومرة TT‏ : ياه.. وهو من حماة أيضًا. 

وعندما لم يسمع إجابة «ياقوت» رفع أشة فلم يجده آمامه. کان قد 
تراجع إلى آخر الحانوت. كأنه يريد أن يختبئى؟ وسط الكتب. وجهه بالغ 
الشحوب وهتف به الشيخ: 

- ماذا بك «يا یاقوت»؟. 

قال وهو يحاول أن يخفى اضطرابه: لا شىء يا سيدى.. إننى مريض 

بعض الشى». 

وعندما انصرفا فى الساء كان «یاقوت» مازال ير تجف. وصلا إلى 
المنزل. وأعد له الشیخ حساء ساختا وأوصاه أن ينام حتی اج 

ولكن الشيخ استيقظ قلقّا فى منتصف الليل. . كان مازال خائفًا على 
«یاقوت». سار إلى غرفته ودهش عندما وجد ضوءا خافتا ينبعث من 
تحت بابها. . ما هذا.. آمازال «یاقوت» ساهرا. اقترب الشیخ من كوة 
صغيرة فى الجدار ونظر إلى داخل الغرفة. كان «ياقوت» جالسا. أمام 
مصباح صغير وهو يكتب. وكان مستفرقا فى الكتابة إلى حد أنه لا يرفع 
رأسه. .. وتعجب الشيخ أكثر حين وجد أنه لا ينسح شين. . إنه يستحضر 
الكلمات من ذاكرته. أمامه صفحات كثيرة من الواضح أنه كتبها فى ليال 
كثيرة. عبر ساعات السهر الطويلة. اكتشف الشيخ فى هذه اللحظة أن 
غلامه لم يكن ناسا عاديا. . إنه كاتب. مؤلف. فى أعماقه أشياء كثيرة. وی 
عقله معارف أكثر يريد أن يضعها على آلورق. 

فتح یالشیخ الباب ودخل إلى الغرفة وقال فى هدوء: 
ا الصغیر.. لاذا تواصل الکتابة حتی هذا الوقت 
۳۹ 


التأخر من اللیل؟ فوجی «یاقوت» بدخول الشیخ. لم تكن هناك فرصة 
لاخفاء ما يفعله. جلس الشیخ وتناول الأوراق الكثيرة وأخذ يقرأ فیها. 
كان ما يكتبه يا قوت هو شیء غریب ل يسبقه إليه أحد من الکتاب. 
کان يۇلف عا عن أساء البلدان الإسلامية وأماكنبا وتاريخها ومواقعها 
وأحواها. كان بر سم بالكلمات خريطة لكل لدان المسلمين صورة 

- هل زرت كل هذه ان «يا ياقوت»؟. 

قال ياقوت: أجل يا سيدى. كنت أعمل مع قوافل التجار وقد 
0 ت كثيرا ولكن عل أن أسافر حتى أستطيع أن أرى 

۷ ت 55 ف 9 مذهولا. طوال عهده بالکتب ۳ پر 
کتابا کهذا.. 

س ببوق رن 5 انم ديا یاقوت». سوف پساعد ا على 
۳19 اا الحكمة والتتجيم والأدب والشعراء. با لد e‏ 
«یا یاقوت». 

ورد «ياقوت» وهو يجمع أوراقه: من أجل ذلك يجب أن أواصل 
السفر يا سيدى. 

وهتف الشيخ فى حرارة : كلا يا بنی. . أجل سفرك قليلا ولك منى 
الأمان وكرم الضيافة. با 


ذهب لصلاة ا ثم ا لك 


3 


وضم الشیخ عباءته وغادر البیت مسرعًا. لم يفطن «یاقوت» إلى أنه 
مازال هناك وقت طویل على قدوم الفجر. ولکنه واصل الکتابة فى 
استمتاع. كانت الطرق قتد. والبلدان تظهر. مثل کائنات حية تتطور 
وتنمو. لكل مدينة شخصيتها. وجودها الحى فى الزمان والکان. لم يكن 
«ياقوت» يتحدث عن أحجار صماء. ولا عن طرق مقفرة. كان يتحدث 
عن دولة مترامية الأطراف. هويتها الإسلام. تضم العرب والعجم والترك. 


وسمع صوت الباب الخارجى وهو يغلق. لابد وأنه الشيخ الطيب قد 
عاد من الصلاة. ورفع رأسه ولکنه وجد معه شخصا آخر. یا الهی.. انه 
عسکر بن نصر الموی. السید الذی اشتراه عبدًا رقيقًا من سوق 
النخاسين. كان جرد غلام رومی. أسير حرب. واشتراه نصر بن عسکر 
وعلمه القراءة والكتابة وکان تاجرا مشهورا فأخذ یصطحبه معه فى کل 
رحلاته التجاریة. ولکنه عندما هبطا للراحة فى بغداد انتهز «یافوت» 
الفرصة وفر هاربا.. وهتف عسکر وهو یشاهده: 

- آه پا الغلام المارب.. لقد وقعت فى یدی آخیرا. 

أسقط فى ید «یاقوت». رمی القلم ف ۳ لقد وشى الشيخ بد 
وسوف يعود عبدا من جديد. ولكن ها هو الشيخ يتقدم يقول فى حزم 
للسيد: 


- تذكر ما اتفقنا عليه.. قبل كل شىء اقرأ الأوراق الق كتبها 
والکتاب الذی ینوی تأليفه. . وهداً عسكر. جلس على الأرض وذ 
يتفحص الأوراق. . وخيم الصمت برهة طويلة على الغرفة وأخذ 
«ياقوت» يتطلع فى قلق نحو الباب. كان يريد أن يقفز هاربًا. ولكن 
عسكر بن نصر رفع رأسه وهو يقول: 


٤١ 


- يا للذکاء الحاد. کل هذه ی ذهبنا إليها معا. ولکنه رأی کل 
الأشياء الق لم آرها. کتاب رائع فعلا. من أجل هذا قد أعتقتك لوجه الله. 

وهتف «یاقوت» فى فرح : + سا یا سيدى. 

قال عسکر: أجل. أنت حر منذ الان. حر فى السفر معی ومشارکتی 
تجارتى والتفرج على بقية البلدان التى لم ترها حتى تتم كتابك على أحسن 
صورة. 

وابتسم الرجلان والغلام. لقد شهدت هذه الليلة مولد أديب كبير هو 
«ياقوت الحموى». واحد من كيار الرحالة المسلمين الذين وضعوا أسس 
الجغرافيا عند العرب. وكان كتابه «معجم البلدان» هو أول موسوعة 
وافية عن أحوال العالم الإسلامى فى القرن الرابع الحجرى. ولم يكتف 
«ياقوت» بذلك ولكنه كتب معجمًا عن الدول فى هذ الزمن. . ومعجًا عن 
الشعراء. وکتابا عن أنساب العرب والعديد من الكتب التى أسس بها 
الحموى علم الجغرافيا الإسلامية وجعلته علا من أعلامها. 
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جاپر بن حيان 
اكتشاف الذهب الحقيقى 


تلفت «حيان» حوله فى حذر ثم هتف لابنه: 

- هيا «يا جابر».. البيت خال الآن.. دعنا نقوم بالتجر بة الكيمائية 
قبل أن تعود أمك من السوق. 

نظر «جابر» إلى الأب فى دهشة. كان يسك فى يده وعاء من 
النحاس.. وهتف: 

- ولكن يا أبى.. ماذا سنفعل بهذا الوعاء.. إنه وعاء الطهى. 

قال الأب فى ثقة: أنه هو موضوع التجربة.. أترى.. سوف نحوله إلى 
دذهپ... 

وهتف «جایر » وقد خاب أمله : 

- آوه يا أبى.. لیس ثانية.. لقد فشلنا من قبل. 

ولکن الأب كان متحمسا. جذب «جابر» بيده الأخرى ودخلا الغرفة 
الوجودة فى موخرة النزل. وأغلق الباب باحکام. كانت الغرفة مليشة 
بالزجاجات والبواتق والأنابيب وأجهزة التقطیر. وکان الأب یقضی 
معظم وقته فیها یطالع الکتب ويقوم بإجراء التجارب. وتناول الأب لفة 
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من فوق آحد الأرفف.. وأخذ يزيح القماش من علیها بعناية حتى ظهرت 
زجاجة صغيرة أمسكها الأب باعتزاز ورفعها آمام «جابر» المدهوش 
وقال فى سعادة: 

- أتعرف ماذا فى هذه الزجاجة.. انه السائل الذاب فيه حجر 
الفلاسفة. وقال «جابر» مدهوشا: حجر الفلاسفة؟. 

قال الأب وهو یتأمل السائل الأزرق فى إعجاب: 

- أجل.. لقد وصفه كل العلاء.. باللاتينية واليوئائية.. إنه السائل 
الذى يستطيع أن يحول أى شىء. . أى شىء. . إلى ذهب. . لقد اشتریته من 
تاجر یونانی کان قادما من الصين وم يكن يعرف قیمته.. أنا وحدى الذى 
يعرف قيمته. . وأنا وحدى الذى سيحول النحاس إلى ذهب.. هيا نبدأ 


.العمل يا بنى 


وانتقلت عدوى الحماس إلى «جابر» فبدأ يساعد أباه بكل همة. وقال 
الأب : 
- سوف أحضر أولا سائلا ينظف الاناء النحاس من كل الشوائب 
الق بد, وأخذ «جابر» ينزل الزجاجات المطلوية. ویرصها بجانب بعضها 
البعض. ونظف الاناء بالاء. ثم أخذ يراقب آباه فى انبهار, كان يعجب 
دائًا بقدرته على مزج السوائل. وکیف يحول ألوائها فى وان قليلة.. یضع 
الأحر.. على الأزرق.. فإذا با يتحولان إلى سائل لا لون له. ويضع 
السائل فوق النار.. فيتحول إلى اللون الأخضر. تجارب عديدة ومثيرة 
كان الأب يقوم بها أمام «جابر».. يحول فيها الأشياء الجامدة إلى سائلة.. 
ويحول السائلة إلى مسحوق يكن لسه.. ويقرأ فى کنب غريبة ويكتب 
رموزا أشد غرابة. 


٤ 


وأمسك الأب فى يده بوتقة من الزجاج وقلب السائل الذی فیها جیذا 
ثم قال : ۱ 

- ها هو سائل التنظيف قد أصبح جاهرًا. 

وأخذ يلقى ببعض قطرات على كل جزء من أجزاء الإناء.. ونظر 
«جابر» فلم يلحظ أى تغيير كان لونه هو الأحر الضارپ" إلى السمرة 
كا هو.. وهتف الأب : 

- أسرع «يا جابر» أحضر قطعة من القماش وامسح الاناء. 

وأمسك «جابر » القماش ومسح الإناء فإذا بالسطح پنجلی عن لون 
أبيض براق. .ما هذا؟. , لقد ذهب اللون الأجر والأسمر وأصبح سطح 
الاناء نظیفا کا لم يكن من قبل. وهتف «جابر» مدهوشا: 

- يا لله.. سوف تدهش أى حين تد الإناء نظیفا. . ناصفا کهذا, 

قال الأب وهو يضيف المزيد من السائل: 


- سوف تدهش أمك أكثر حين تراه وقد تحول إلى ذهب خالص. 
والآن جاء دور حجر الفلاسفة. كانت ثقة 
بعد أن رأى ما فعله فى الإناء وأصبح يراه قادرًا على صنع أى شی», ٠‏ وفتح 
الأب الزجاجة الصغيرة ووضع منها عدة قطرات فى البوتقة.. ثم ضاف 
إليها سائلا آخر وهو یقول: ٠‏ 

- هذا هو السائل المغير لخواص المعادن. 

ثم أخذ يضيف العديد من السوائل.. هذا جوهر الذهب.. وهذا بريق 
النجوم.. وهذا.. وهذا.. وهتف «جابر» فى دهشة: 

أبى.. كيف عرفت سر هذه الترکیبة ..؟. 


ثقة «جابر» فى أبيه قد ازدادت 


۶۵ 


قال الأب فى انفعال زائد؛ 

- قرأت نصفها فى كتاب يونانى قديم.. أما النصف الثانى فمن 
اختراعى. 

وأخذ یسخن السائل فوق الثار حتى تغير لونه قاما وأصبح لونه 
أصفر زاهیا. . ودق قلب «جابر» والأب يقترب من الإناء. كم ببعض 
الكلمات الغامضة. كلمات يونانية بلا شك.. ثم 0 پضع اسائل ق 
الإناء.. وفى الحال تصاغدت كمية كبيرة من الأدخنة. 3 جمراء.. 
معطراف رضفر ام ركالك هناك ایا ارات كرية . كأن هناد برعا 
من الغليان الشديد جعلت الإناء يهاز بهذه الصورة وهمس «جابر» فى 
خوف: 

- أبى.. ما هذه' الأصوات؟. 

ال الأب وهو يفرك يديه فى سعادة: 

- إنه المعدن.. يفقد خواصه القدية.. ويكتسب الخواص الجديدة.. 
نها عملية شاقة أن يتحول النحاس إلى ذهب. 

ونظر «جابر» ولكنه لم يستطع أن یری شیثا. . كانت الادخنة كثيفة 

من الغريب أن تخرج كلها من هذا الإناء الصغير.. وأحس « جاہر» كأنه 
يوشك أن يختنق. . كانت الأدخنة قد ملأت الغرفة كلها كلها ول يعد یری 
ما حوله فهتف: 

- أبى.. وماذا بعد؟. 

هتف الأب فى انتصار وهو يشير إلى الانام: 

- انظر ماذا حدث.. إنه الذهب. 

ونظر «جابر».. ومسح الدموع الى كانت تهبط من عيئيه بسبب 
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الدخان. لون الاناء قد تغير بالفعل. ذهب اللون الأبيض وجاء اللون 
الأصفر. هل تل الإناء فعلا إلى ذهب.. يا رب السموات.. ولکن 
ما هذا.. إن اللون ليس ثاب إنه يتغير.. يتحول إلى الأجر. . ثم يتحول 
إلى الأسود. . إنه.. يتقلص.. یتقوس.. پذوب.. ینصهر.. يتحول إلى كتلة 
سوداء.. يلتصق بأرض الغرفة ويتصاعد منه الدخان الأسود.. 

ووقف الأب صامتا. . «وجابر» مذهولا.. وجاء صوت الأم من عند 
الباب وهی تتساءل: 

- ماذا تفعلان بحق اله .؟ 

م يحسا الام وهی تدخل الییت. . وهی تفتح باب الغر فة. وود «جابر» 
لو يجد مکانا يختبئ فيه. واقتربت الأم وهى تزيح الدخان من أمام وجهها 
حتی ألقت نظرة على الكتلة المنصهرة فهتفت وهی على وشك البكاء: 

- أوه.. إناء الطهى .العزيز.. إنه آخر“واحد كان عندى.. مستحيل 
لا یکن أن تفعلا بى هذا. 

ووقف الأب مضطربا.. وقال وهو يحاول الدفاع عن نفسه: 

- مستحيل.. ليس هناك خطاً فالتركيبة مضبوطة.. لقد اشترعتها 
بنفسی.. وهتفت الأم. 

- لا طعام.. آتسمعان.. لا طعام الیوم.. ولا غذّا. 

وأدارت الأم ظهر ها.. وانصرة فت غاضبة.. وکان الأب مازال سك 
زجاجة سائل حجر الفلاسفة ويتأملها.. وأحس «جابر» أن هذه الزجاجة 
هی سبب الوع الذى سیعانیه لبقية الیوم.. وهتف الأب.. 

- لقد غشنى التاجر الیونانی.. هذا لیس حجر الفلاسفة. 

وبرغم الدخان. والاناء التصهر. والجوع لبقية الیوم فقد آغرق 


۷ 


«جابر فى الضحك.. ولم ينس هذا الیوم آبدا.. وعندما كبر ظل یارس 
الهواية نفسها الق علمها له آبوه.. ویرغم أنه لم يحاول أن يحول النحاس 
إلى ذهب فقد أجرى عشرات التجارب الناجحد.. فقد اکتشف 
«جابر بن حیان» أن الكيمياء علم يحتاج إلى الدراسة الستمرة والبحث 
الدقيق.. لذا فقد ألف أكثر من مسین کتابا حتى سمى أبو الكيمياء.. 
وزعيم العلاء العرپ.. وأدرك أنه عن طریق التجارب يكن أن یصنع 
الأدوية التى تشفى المرضى. ويصنع الأصبغة التى يحتاج إليها الصباغون. 
ويحسن الصناعات. . ویساهم فى تر کیب العادن. ۰ وق تسج الأقمشة. . ول 
صناعة الزجاج والورق. إنه لم حول النخب فان ولك اقلت أن 
ال ل ارال اي الآخرين حتى تصبح 


1۸ 


شهاب الدین بن ماجد 
سأنقذ هذه السفينة 


مياه الخليج هادئة. ميناء «سیراف» متلء بالسفن. . من هنا ترحل هذه 
السفن إلى كل مكان. إلى المند والصين. إلى أرض الحرير والبهارات 
والحكايات الغريبة. وفوق الصوارى كان بحارة الخليج السمر الأشداء 
ينتظرون إشارة الرحيل. ولكن «شهاب الدين» كان حزيئًا وهو يقول: 

- خذنى معك يا أبى. لقد أصبحت كبيرًا وأريد أن أرحل عبر 
المحيط. 

ولكن الأب. الر بان «ماجد». قال له فى حزم: 

- ریا فى رحلتی القادمة. را فى العام القادم. 

كان الأب عملاقا أسمر اللون. يطلق عليه البحارة اسم ربان 
البرين. بر العرب وبر العجم. انشغل بترتييات السفر فلم ير عينى ان 
الدامعتين كان «شهاب الدين» مصما على الرحيل. أتعرفون كيف 
يضرب الموج الصخر فى عناد.. هكذا كان «شهاب الدين» عنيدًا. 

ومضت السفيئة. بالقرب من شاطئ الخليج. عبر عشرات من قرى 
الصيادين الفقراء والباحثين عن اللؤلؤ. كانوا يلوحون للسفينة. مع 
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السلامة يا ربان «ماجد». عد لنا سریعا. احك لنا كيف تصعد الأفيال 
على الشجر. وتنام الجنيات تحت الشمس. وکیف تقدم الحيتان هدایا 
العنبر. مع السلامة يا ریان. 

كانت هذه أجمل مراحل السفر. فبعد أن تغادر السفينة الخليج وتعبر 
مضيق هرمز حتى تبدأ رحلتها إلى المجهول. إلى المحيط المندى المضطرم 
الملىء بالعواصف والجزر الصخرية والسالك الغامضة. ولكن لا أحد 
يخاف من هذا المحيط إذا كان فى صحبة الربان «ماجد». صرخ فى 
الرجال: 

- ارفعوا الأشرعة. 

ورفع البحارة الأشرعة فامتلأت بالهواء وأصبحت السفينة أشبه بطائر 
بحرى أبيض اللون لا يكاد يمس الموج من فرط سرعته. وتذكر ابنه 
«شهاب الدین». سوف ا معد فى العام القادم. سوف يجعله أعظم 
بحارة الخليج ليكون ريانا ع عظيًا.. ولكن عليه قبل ذلك أن يتعلم القراءة 
والكتابة جيذا. وأن يتم حفظ القرآن. ويقرأ كل الكتب التی كتبها الأب 
عن اعافد ول کب البجازة الا خرین. يد ذلك رگن مهيا ار کرت 
البحر. 

كان قد مر يومان على بدم الرحلة عندما صاح أحد البحارة: 

- یا قبطان «ماجد». انظر ماذا وجدنا؟. 

كان البحار یسك غلاما صغیرا.. إنه «شهاب الدین». كيف جاء إلى 
هنا. وقال البحار: 

لقد وجدته مختبئًا يا سیدی فى قاع السفينة. 

كان «شهاب الدین» يرتجف آمام أبيه. الان فقط أحس بفداحة الخطأ 


الذى ارتکید.. وظل الأب ينظر إليه مستغربا ثم سأله: 

- هل بقيت هذين اليومين دون طعام ؟. 

وأومأ «شهاب الدين» برأسه. كان يرتجف. وقال الربان للبحار: 

ارگ ۳ این » . ویقی الر یان یی 5 غاضبا ۳۳ ابنه 
قد عصی آوامره. وحزیتا لأنه رآه على هذه الصورة. كان الربان فى 
مواقا جرع كان كن بالقنقة ل اند رایع بسي اه روز 
أولا. عليه أن يعاقب هذا الشخص الذى أخطأ على سفينته. 

وعندما عاد «شهاب الدین» كان وجهه قد استرد من حمرة 
وجهه. وقال الر بان : 

لقد خالفت آوامری «یا شهاب الدین». لقد عاقبت نفسك حين 
بقيت يومين بدون طعام. ولكن لابد من عقابى أنا أيضًا لا بوصفى أبوك 
ولکن بوصفی ربائا هذه السفينة. 

قال «شهاب الدین» وهو منکس الرأس : 

لقد أردت أن آثبت لك أننى أستطيع أن أكون ملاحا يا أبى. 

كان عقابه هو أن يبقى جالسًا على برج معلق فى أحد الصوارى لمدة 
ثلاثة أيام. يجب عليه أن يعرف مشاق البحر. الشمس اللافحة فى النهار 
واطواء البارد ف الليل. وكان على البحارة أن يحضروا له طعامه وهو فى 
مکانه دون أن یشارکه أى واحد فى الکلام. 

وجلس «شهاب الدين» فى مکانه. كان يرى السفينة من أعلى. ويرى 

اه 


البحارة وهم یقومون بأعماهم اليومية. وأدرك «شهاب الدین» أن هذا 
العقاب هو الضريية التى يجب عليه أن یدفعها لیکون بحارا ماهرًا. كان 
التپار مسلیا إلى حد ما. البحارة. وطیور الماء. وأسماك .الدلافین, 
ونافورات الحيتان. ولکن عندما یقبل اللیل. اللیل المظلم البارد الخیف. 
كان «شهاب الدين» بحس بالخوف القاتل. يتخيل آلاف الأشباح 
والجنيات. وكل قصص البحارة. كان يغطى نفسه بكل الأغطية الثقيلة 
ولکنه برغم ذلك يظل عاجرًا عن النوم. 

وكانت الليلة الأخيرة هى أبرد هذه الليالى. جلس البحارة جميًا فى 
قاع السفينة. وكانوا جيعًا يعتر فون بينهم وبين أنفسهم أن شجاعة الغلام 
قد فاقت كل حد. لقد تحمل العقاب دون أن يبكى أو يتأوه. . ولكن. 8 
يكن أن تر عليه هذه الليلة الباردة. فكروا جميعا أن يذهبوا إلى الربان 
يسألونه أن يعفو عن الغلام.. كانت قوانين البحر قنع البحارة من 
مراجعة القبطان أو مناقشته. ولكنهم تهضوا معا وذهبوا إليه.. قال 
رئیسهم : 

- يا ربان «ماجد». لقد آثبت الصبی شجاعة فائقد. وتحمل الخطأ 
کاملا. ولکن هذه الليلة آبرد من أى ليلة ونحن خائفون علید. 

قال الريان: هذه هى ليلته الأخيرة. يجب أن یتعلم كيف یطیع وکیف 

قال بحار آخر: ألست خائفًا عليه. 

قال الربان: فى لحظة ضعف لم يرها البحارة من قبل: 

- بل أنا أشد خوفا منكم. إن كل الليالى التى قضاها فوق الصارى 
قضيتها أنا دون نوم وأنا أراقبه. ولکتنا لسنا فى المنزل. إننا فى سفيئة فى 


o۲ 


عرض الحیط وما یسری هنا هو قانون البحر.. ولیس قانون العواطف. 

وفى تلك اللحظة سمعوا صيحة عالية. كان «شهاب الدين» يصرخ: 

- النجدة.. يا بحارة.. يا ربان.. جزيرة صخرية. 

وأسرع الجميع إلى سطح السفينة. كان الظلام شدیذاء والبرد رهيبًا. 
و«شهاب الدين» فوق قمة الصارى يشير إلى جوف الظلمة وهو 
صرخ: ۱ 

- النجدة الصخور امامنا. 

وصدق ل وصدق الر بان «ماجد». استطاعوا أن یلمحوا بصعوبة 
فوق الموج خطا ن الظلال الداکنة.. یا [می.. الصخور اسققية: 
والسفينة 3 تقترب منها. كأنها بحذوبة الیها. صخور سوداء قاسية. وأسرع 
الربان يدير الدفة. والبحارة يحولون اتجاه الأشرعة. امتلأت السفينة 
فجأة بالحاولات المستميتة للانقاذ. وظلت يد الربان قابضة على الدفة 
تديرها إلى أقصى مدی شا. وبعد جهاد مرير ضد الموج والرياح 
استدارت السفينة. ايتعدت عن الصخور. أفلتت من الكارثة. 


وتنهد الجميع فى ارتیاح. أسرعوا جميعًا ينزلون البطل الصغير من فوق 


الصارى. ونظر إليه الأب ف اعاب والبحارة يحيطون به: 
- الآن. “خدرت هارا ا يا بو . وسوف تكون رباثا بارعا 


وصاح البحارة 1 صخب بالغ وهم یر فعون «شهاپ الدين» فوق 
الاعناق. 


لقد كبر «شهاب الدين بن ماجد» وأصبح بالفعل آشهر ربان فى 
الخليج العربی. وکان البحارة يطلقون عليه البحار» ولم یکتف بقيادة 


0۳ 


السفن من میناء «سیراف» إلى شواطیء اند والصبن. ولکنه ألف 
عشرات الکتب عن اللاحة العربية ووضع قواعدها ووصف الطرق 
البحرية للملاحة وکان یژمن أن البحار العربى هو خير بحار على وجه 
الأرض لأنه صبور وصادق. صبور على السفر الشاق وصادق حين یتعامل 

إن بعض المؤرخين یظلمون «ابن ماجد» حين یقولون إنه هو الذى 
قاد الاستعمار البرتغالى إلى شواطی* اطند وبذلك وقع الحیط والخليج 
تحت سيطرتهم. لقد تبين خطأ هذا الزعم لأن «أسد البحار» كان آبرع من 
آن يخدعه آی نوع من الاستعمار أو أى بحار. لقد كان «ابن ماجد» هو 
أحد أسباب ازدهار الملاحة العربية. فکیف نعتقد أنه السبب فى القضاء 
عليها. 


۰ 


عبد العزیز بن سعود 
عبور الربع الخالى 


صاح الأمير «عبد ال رحمن» فى الرجال: 

- انتبهوا يا رجال.. نحن الآن فى منطقة «الربع الخالى».. حاطون 
پالرمال المتحركة من كل جانب.. فالزموا الحذر وسيروا ورائی. 

کانوا يجموعة صغيرة من الرجال والجمال تسیر على وجه الصحراء 
الواسعة. كأنها نقاط سوداء صغيرة تسیر فوق الرمل. الأصضر.. وکان 
الأمير «عبد ال رحمن بن سعود» هو الذی یقودهم لأنه الوحید الذی 
يعرف طرق هذه البقعة الوعرة ومسالكها. 

وفوق حمل صغير.. كان ابنه الأمير «عبد العزيز» يجلس على جانب 
من الجمل.. وأخته الصغيرة «نوره» فى الجانب الآخر من الجمل.. كل 
منهها يعدل الآخر. والجمل الصغير يسير ببطء على الرمال الناعمة. 
وكانت الريح تدور بين الكثبان وتصدر صوتا غريبًا.. وكأنه صوت بكاء. 
كان «عبد العزيز» فى العاشرة من عمره. وبرغم ذلك كان يعرف 
ما حدث.. يعرف أن أباه ورجاله قد انهزموا.. وأثهم قد طردوا من مدينة 
الرياض التى كانوا يحكمونها.. وأنهم جیغا الآن.. وسط رمال الربع الخالی 


الوحشة يبحثون عن مأوی جدید. وقد اختار الأب هذا الطریق الوعر 
الملىء بالوت حتی لا بستطیع أحد من الأعداء أن يتبعه. 

كان الأب.. الأمير « عبد الرهن». . رجلا صلبا. E‏ . أشبه بالنخل 
العالى.. ولکن وجهه كان حزینا. . وم يكن «عبد العزيز» يعرف كيف 
يكن أن ینپزم مثل هذا الأب القوی. لقد فقد «عبد العزیز» البیت الذی 
كان يحبه. والحديقة التى كان يلعب فيها مع اخته «نورة». وبثر الماء الذی 
كان يصيح فى صوت عال وینتظر حق يسمع الصدى. ولكن الذى أحزن 
«عبد العزيز» أكثر من كل هذا هو وجه أبيه الحزين. 

وأفاق «عبد العزيز» على صوت «نورة» وهى تسأله فى صوت 

- «عبد العزيز».. أين نذهب يا أخى إننى لا أرى سوى الصحراء؟ 

وبلع «عيد العزيز» ريقه وحاول التغلب على أحزانه حتى لا تشعر 
أخته الصغيرة : 

- إن أَبى يقودنا إلى مدينة جميلة.. أرضها خضراء.. وبيوتها بيضاء.. 
وأشجارها مليئة بالزهر الأحمر.. والطيور تلا ساءها طوال اليوم. 

وایتسمت «ثورة» فى سعادة وأغمضت عينيها وأخذت تحلم بهذه 
الدينة الجميلة. 

وجاء المساء أخيرًا.. وتوقف الركب وجلس الرجال جیغا وأوقدوا 
نارا. كان معهم بعض الأطعمة. وكانت الرحلة طويلة لا يدرى أحد متى 
تنتهى.. وظلت «نورة» نائمة. وجلس الأمير «عبد ال رحمن» وأمامه 
«عبد العزيز» وحدها بعیذا عن الرجال. وظلا صامتين قليلا ثم قال 
الاب : 


كه 


- غذا سوف تکبر وتصبح آمیرا.. ولکن عليك أولا أن تعرف ماذا 
حدث بالضیط ؟ 

قال «عبد العزیز»: آعرف أننا ائپزمنا وطردنا من «الریاض ». 

وأومأ الأب برأسه وهو يقول: 

- أجل. أنا واثق من ذكائك برغم صغر سنك. هزمنا أعداؤنا من 
قبيلة رشيد استولوا على قلعة «المسماق» وبذلك استطاعوا أن يستولوا 
على المدينة کلها.. 

قال «عبد العزيز» فى دهشة: 

- ولكن كيف هزمونا يا أبى.. لقد كنا من أقوى القبائل؟ 

قال الأمير «عبد الرحمن» وقد بدت نبرات الحزن فى صوته: 

- إنهم العثمانيون يا ولدى.. هم الذين دعموا آل رشید.. ام 
يعرفون أن «آل سعود» يرفضون وجودهم فى جزيرة العرب.. بل 
يرفضون ی أجنبى آخر. وفذا تعاونوا مع «آل الرشيد» ضدنا. 

بلع «عبد العزيز» ريقه وهو يقول.. والآن.. ماذا سنفعل ؟. 

قال «عبد الرهن»: سوف نيحث عن مأوى فى المدن الواقعة على 
شاطئ الخليج.. ربا فى قطر.. أو الامارات. أو الكويت.. وعندما نسترد 
قوتنا سوف نعود إلى الرياض من جديد. 

وقال «عبد العزيز» كأنه يحلم : نسترد «المسماق».. ونسترد الرياض. 

قال الأب فى ثقة: أجل يا ولدى. 

وواصلت القافلة سيرها فى الصباح. وبدا كأن الصحراء بلا نهاية. وأن 
شاطئ الخليج لن يأتى أبدا. وقالت «نورة»: 


يف 


- إننى مريضة.. لا أستطيع أن أبقى على الجمل كل هذه المسافة, 

كان وجهها أحمر من أثر الحمى. وأنزها الأب وحملها بين ذراعیه.. 
وظل يسير بها وقالت له فى صوت ضعيف: 

- متى نصل إلى مدينتك الجميلة يا آیی..؟ 

قال الأب: وأنت وأخوك با ابنتق سوف تصنعان ما أجمل المدن. 

وسكتت «نورة» قليلا ثم قالت: 

- هل أنت أمير كل هذه الصحراء يا أبى..؟ 

قال الأب: أجل يا ابنق.. أنا أمير هذه الصحراء.. وسوف أبقى . 
أميرها برغم أنف العشمانیین.. وواصلوا السبر. وکان الطعام الذی معهم 
يتناقص باستمرار. واكتفى الجميع بوجبة واحدة كل يوم. 

وأخيرًا اختفت الكثبان الرملية. وبدت الصخور والسلاسل البلية. 
ومن بعيد بدت واحات متفرقة تعلوها أشجار النخل تعلن عن وجود مدن 
جديدة. 

وقال الأمير «عبد الرحمن»: هذه نهاية الربع الخالى. نحن الآن فى 
المنطقة الشرقية من الجزيرة.. هنا تنتهى حدود بلدنا وتبدأ حدود بلد آخر. 

ثم نظر خلفه فى حزن. وأدرك «عبد العزيز» أن أباه فى هذه اللحظة 
يفكر فى الرياض «الدینة» التى أصبحت غاية فى البعد الآن. وتعالت 
أصوات أناس قادمين.. وفكر «عبدالعزيز».. هل هم من قبيلة رشيد.. ؟. 

ولكن القادمين كانوا آناسا عادیین جاءوا من الواحات التى تميط 
بالمنطقة. لعلهم شاهدوا قافلة الأمير من فوق النخل فأقبلوا مسرعين. 
وقفوا أمام الأمير وهم يقولون: 
2 


- إلى أين تترکنا يا أمير «عبد الرحمن».. نحن شعبك وناسك ؟. 

وبدا التأثير على وجه الأمير وهو یقول: 

- لن تطول غیبتی,. وسوف يقود أبنى «عبدالعزيز» جيوش النصر 
إن شاء الله. 

وتقدمت جاعة أخرى.. صاحوا: 

- نحن جوعی يا أمير «عبد الرحمن». 

وبدون تردد آشار «عبد ال رحمن» إلى آحد أتباعه وهو یقول له: 

- هیا.. أعطه نصف ما معنا من طعام. 

وهتف التابع وهو يقول فى حرج: ولكن يا أمير.. ليس معنا 
إلا القليل من الطعام. 

ونهره الأمير قائلا: 

- هيا.. أعطهم ما يحتاجون إليه.. فالأمير هو الأمير فى كل مكان 
وتحت أى ظرف. ونظر إلى «عبد العزيز» كأنه كان يعنيه بهذه الكلمات.. 
ولم ينسها «عبدالعزيز». لم ينس أنه أمير حتى فى أشد أيام النفی قسوة. 
وظل يجلس الأيام الطويلة فوق ربوة عالية يتطلع إلى بعيد حيث تفع 
الرياض وتقع قلعة «المسماق».. كان يعرف أنه لن يحقق كلمات أبيه 
إلا إذا استولى على هذه القلعة. ساعتها يستطيع أن يفرض سيطرته. 
ويعلن إمارته. ويطعم الجوعى. ٠‏ وينتقم من آل رشيد الذين طردوهم من 

وبعد عشر سنوات فقط كان «عبد العزيز» مازال يتذكر كل شىء. 
كان في العشرين من عمره فى عنفوان شبابه وكان يستعد لعبور الربع 
الخالى للمرة الثانية ولكن فى عكس الاتجاه فى طريقه إلى الرياض.. وفى 


۹ 


شهر رمضان حقق «عبد العزيز» أحلام أبيه.. فقد هبط مع بعض أتباعه 
على المدينة واستولى على «المسماق». ولم يتوقف حلمه عند حدود 
الرياض فقط ولكنه امتد لكل الصحراء. وإلى بلاد الشام.. وقاد الثورة 
العر بية الشاملة ضد الاحتلال العثمانى.. وأصبح «عبد العزيز» هو الملك 
«عبد العزيز» الأب الأكبر للمملكة السعودية التى دخلت بفضله إلى 
عصر جديد. 


عبد الحميد بن بادیس 
لن أتعلم فى هذه المدرسة 


توقف الدرس الفرنسی عن الشرح. كان غاضبًا حمر الوجه وصاح 
وهو يشير يأصبعه: 

- أنت.. أا الطالب فى الصف الأخير.. قف. 

واستدارت عيون بقية الطلبة فى الفضل ليشاهدوا ذلك الطالب الذى 
أثار غضب المدرس. 

وتهض «عيد الحميد» واقفا. كان نحيفا. أسمر الوجه. واسع العیتین. 
وصاح المدرس مرة أخرى: 

- ماذا تخفى داخل ثيابك؟ 

م يقل «عبد الحميد» شیتا. أدرك بقية الطلاب أنه مذئب وعاجز عن 
الدفاع عن نفسه. وقال المدرس: 

- تقدم ال هن 

سار «عيدالحميد» إلى حيث یقف الدرس. رمقه الباقون فى |شفاق, 
كانوا يعرفون أن هذا «السیو» لا يرحم أى تلمیذ یقع تحت يديه. وقف 
'«عبدالحميد» آمامه. وأخذ الدرس يفتش ثيابه بسرعة وعصبية. 


۱ 


ثم هتف فى انتصار وهو يخرج کتابا من بين طیات نیاید. 

- اه.. أنت تخفى کتابا. 

وأخذ يقلب فى صفحات الكتاب فى سرعة ثم تغير وجهه وأصبح. أكثر 
غضبا وأخذ يردد: 

- إنه القرآن.. القرآن.. كنت آتوقع هذا.. آتوقعه. 

ونظر إلى بقية التلامیذ الذين کانوا يراقبون ما يحدث بعیون خائفة. 
لوح «المسيو» بالکتاب عاليًا وقال فى صوت هادر: 

- اترون مدی الجرية التى ارتکیها زمیلکم. مثل هذه الکتب منوعة 
فى اللرسة.. إنها جرية. وفوجیء الجميع «بعبد الحميد» وهو يرد فى 
هدوء : 

- إننى مسلم. ومن الطبيعى أن أحمل القرآن فى صدرى وبين ثيابى. 

وزاد هذا من ثورة «المسيو» الذى هتف: 

- سوف أرسلك إلى ناظر المدرسة. يجب أن يتم فصلك فى الحال.. هيا 
أمامى.. 

سار «عبد الحميد».. كانت المدرسة كبيرة. أكبر المدارس فى مديئة 
«قسنطینة» الجزائرية. تضم خليطًا من الطلبة الجزائريين وأبناء الجدود 
الفر نسیین. ولکن آساتذتها جیعا كانوا من الفرنسيين وام يكن يدرس فيها 
شىء الا باللغة الفرنسية. 

فى حجرة الناظر آعاد «السیو» شرح الواقعة فصرخ الناظر فى 
رعب : 

- القرآن.. كيف تخالف آوامری.. إن كل الکتب العربية حرم دخوها 
إلى المدرسة. 


۲ 


وهذا الکتاب هو آخطرها جیعا. سوف تقف فى فناء الدرسة ووجهك 
إلى الحائط طوال الیوم وق الغد يجب أن تحضر ولی آمرك. 

وفى فناء الدرسة تلقی «عبدالحميد» هذه العقوبة القاسية. کانوا 
يريدونه أن يبكى أو يعتذر أو يتراجع. ولكنه م یفعل. رفع يديه وواجه 
الحائط وظل صامتا. أخفى إحساسه الشديد بالظلم فى داخله. 

لقد كان يحمل القرآن دات كا أوصاه أبوه. لم يتركه يوما واحدًا. وهذا 
اليوم كان يعدل من وضع ملابسه عندما لاحظه المدرس. كان 
«عید المید» حزینا لأن القرآن لم يعد معه. لأنه راقذ فى هذه اللحظة 
على مکتب الناظر. وکان حزینا لذلك أكثر من حزنه على العقوبة. 

تهامس الطلية الجزائريون فى اشفاق وهم يشاهدونه. وضحك الطلبة 
الفرنسيون فى شماتة. وكان الشرف حازما فلم يسمح لأحد بالاقتراب 
منه أو التخفيف عنه بأى كلمة. وعندما انتهى اليوم المدرسى أخيرا. 
أحس «عبدالحميد» بجسده كله متصلبًا وبذراعيه مخدرتين. وسار فى بطء 
إلى البيت. 

كان جزاثریا يسير فوق أرض جزائرية ولكنه أحس أنه غريب فى بلد 
غریبة. 

وصل إلى البیت. كان أبوه الشیخ «بادیس» بوجهه الطیب ولحيته 
البیضاء السترسلة جالسا فأخذ یقص عليه ما حدث له الیوم. وعندما 
وصل إلى لظات العقاب الأخيرة انفجر فى البكاء وهو یقول فى صوت 
00 لا أحب هذه الدرسة يا أبى.. لا أريد أن أذهب إلى أولئك 
الفرنسيين. 


۳ 


قال الأب : هذا هو الوسف يا بنى. إنهم فى كل مکان. ینتشرون على 
وجه الجزائر كالطاعون. سوف آذهب معك غذا إلى الدرسة لأقابل هذا 
الناظر. 

وقضى «عبد الحميد» ليلة طويلة وهو يتساءل.. لماذا يتحدثون فى 
المدرسة بلغة غريبة عن اللغة التى يتحدث بها الناس فى الشارع أو التى 
يتحدث بها أهله, لاذا يرفضون أن يقول على نفسه جزائرى ويصرون 
على أنه مواطن فرنسى برغم أنه لا يعرف فرنسا ولم يرها با فى حياته. 
ول ير منپا غير هؤلاء الجنود المسلحين الذين يجوبون الشوارع وهؤلاء 
المدرسين الذين يخاصر ونه بالأوامر. 

فى الصباح سار «عبد الحميد» مع أبيه إلى المدرسة. لم يقف فى 
الطایور. ۸ يردد نشيد «المارسليز». وم یود التحية لعلم فرنسا, توجها إلى 
مکتب الناظر الذی كان ما یزال غاضبا. وفور أن شاهد الأب آشار إلى 
کتاب القرآن الذی كان ما یزال موجودًا على مکتبه وهو بهتف: 

- هذا هو جسم الجريمة الى وجدناه فى ثياب ابنك. 
وابنى كمسلم يجب أن يحمله وأن يعتز به وأنا الذى أمرته بذلك. 

وذهل الناظر من الرد. كان يتوقع أن يتراجع الأب وأن يؤنب ابنه 
وأن يعد الناظر وعدا جازما بأن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى. وبدأ 
الناظر ينظر إلى الأب إلى هيئته وثيابه ثم هتف وهو بهز رأسه: 

- آه.. فهمت.. أنت رجل دين.. أليس کذلك؟. 

قال الأب: أجل.. أنا شيخ جامع القسنطينة. 
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وس وی : فهمت. . آنت الشیخ 
«باديس» الذى يحرض الناس علينا ويؤلبهم ضدنا. أجل. أنت تقول إن 
فرئسا تحتل هذه الأرض وتصر على أن اسمها «الجزائر» برغم أن هذه 
أرض فرنسية وراء البحار.. أليس كذلك؟. 

قال الأب: يكنكم أن تقولوا على الشمس أيضًا أنها أرض فرنسية فى 
متصف الساء.. ولكن هذا لن يغير من حقيقتها.. الشمس هی الشمس.. 
والجزائر هی الجزائر. 

صاح الناظر: سوف تأسف من أجل ذلك. لأن ابنك مفصول ولن 
يدخل أى مدرسة فرنسية بعد الأن.. . مفهوم.. . ل يدخل أى مدرسة. 

قال الأب : لم آت لأعيده للمدرسة يا سيدى الناظر. لقد جلت 
'لأقول له أمامك إنه على حق وأنا الكفيل بأن أعد مستقبله. والآن أرق 
أن ترد لابنى كتابه. 

تناول «عبد الحميد» الكتاب باعتزاز. وضعه بين طيات ثيابه مرة 
أخرى. أحس بالدفء والاطمئنان. وأمسك يد أبيه. وغادرا المدرسة معا. 
مرفوعى الرأس. كانت المدينة تمتد آمامهیا.. البيوت والمساجد والرجال 
فى ملابسهم البيضاء والنساء المحجبات.. مدينة عر بية وليست فرئسية. 
مدينتهم. أرضهم. وقال «عبد الحميد»: ۱ 

- والان.. ماذا سنفعل يا أبى ؟. 

قال الأب وکانه يحلم بالستقبل: يجب عليك أن تتعلم العربية وأن 
تحفظ القرآن جیذا. من أجل ذلك سوف تسافر آولا إلى مسجد 
«الزيتونة» فى تونس حتى تتعلم العربية بطريقة صحيحة. ثم تذهب بعد 
ذلك إلى الأزهر الشريف فى مصر.. حيث تتعلم وتتثقف الثقافة العربية. 
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والدينية الأصيلة. هذه هی الخطوة الأولى لمقاومة الاستعمار الفرنسی ‏ 
يا ولدی. يجب ألا نجعله یصل إلى عقولنا. 

بدأت رحلة التعلم. إلى تونس. ثم إلى مصر. وعاد إلى الجزائر مثقفًا 
عربیا متديئا. يدعو إلى النهضة القومية عن طريق فهم اللغة العربية 
وفهم الدين الاسلامی نها عصر ب يا. كان يدرك أن مقاومة الاحتلال 
الفرنسى للجزائر يجب أن تبدأ مع البذور الأولى. مع الصبية الصغار 
الذين يتعلمون حروف المجاء. فالاستعمار لم يكن للأرض فقط ولكنه 
كان يريد أن يصل إلى كل العقول. وأنشأ «عبد الحميد بن باديس» 
سلسلة من المدارس كلها تعلم اللغة العر بية وكلها تحفظ القرآن الكريم 
وتدرس تعاليم الإسلام. ومن هؤلاء التلاميذ الصغار خرج أبطال حرب 
التحرير الذين حاربوا جيش الاحتلال وحرروا الجزائر وأعادوا ها 
وجهها العربى. 
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اطروب إلى الجبال 


نتشر الجنود الأسبان ف كل مكان. شاهرين البنادقی والسیوف. 
اا هذا الشهد سكان مديئة «مليلة» الغر بية بالرعب فأخذوا 


یسارعون بالاختباء. وتهامسوا لبعضهم : 

- لابد وأن الجنود فى طریقهم للقبض على جرم خطير 

ولكن الجنود اتنهوا نحو بيت صغير فى أحد ا وأحاطوا به. 
وتقدم قائدهم وركل الباب ركلة خلعته من مكانه. ثم دخل ودخل الجنود 
خلفه مستعدين لاطلاق الثار على الفور. 

كان هناك صبی فى العاشرة یستذکر دروسه. وخادم نائم. ولكن القائد 
صرخ فى الصبى: 

- أنت هو «عبد الكريم الخطابى»؟ 

حرك الصبی رأسه بالایجاب فهتف القائد فى انتصار: 

- پأمر الحكومة الأسبانية أنت مقبوض عليك. 

وقال الصبى فى هدوء: لاذا؟. 
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وأحس القائد بالفیظ لأن الغلام برغم كل ما فعله مازال هادئا فعاد 
مرخ ۱ ۱ 

- ألا تعرف لاذا. لأن والدك الأمير الخطابى قد أعلن التمرد علینا 

لأنه يشن الحرب ضدنا الآن فى بلاد الريف ويطالب بخروج أسبانيا 
' من كل المغرب. وقال عبد الكريم باهدوء نفسه: إن كان أبى قد فعل هذا 
فهو على حق. 

وصرخ القائد فى جنوده أن ينقضوا على الغلام فانقضوا عليه. أحاطوا 
جسده الصغير بالقيود الحديدية. وساروا به فى شوارع «مليلة» الضيقة. 
وقال الناس فى حزن وهم يتأملونه : 

- إنه «سی عبد الكريم». ابن أمير الريف. قبضوا على ابن الأمير. 

وفى القلعة ألقوا « يعيد الكريم» فى زنزانة ضيقة وهتف به القائد: 

- سوف تبقى هنا دون طعام ولا شراب حق يرضح ابوك ويتراجع 
عن قتالنا. 

,كان «عبد الكريم» يعرف جيدًا أن أباه لن يرضخ. . إنه يعيش فوق 
الجبال. له كبرياء النسور وصلابة الصخور. لقد تعلم. مثل بقية أهالى 
الجبال - أن الحرية تساوى الحياة. وعندما غزا الیش الأسبانى المدن 
المغربية لم يستطع الوصول إلى منطقة الريف الوعرة. وكان يجب عليهم 
أن يعرفوا أن الجهاد من أجل طردهم سوف يبدأ من هذا المكان. 

كان الأمير الخطابى يحب ابنه «عبدالكريم». يعده ليكون أميرًا من 
بعده. لذا فقد أرسله إلى مدينة «مليلة» کی يدرس ويتعلم ويتفقه فى 
الدين. ولكن ها هم الأسبان ينتهزون الفرصة ويقبضون عليه لكى : 
يساوموا عليه مع والده. 
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مرت ثلاثة أيام و «عبد الكريم» داخل الزتزانة. كان يحس با شدید 
من قسوة الجوع. وكان ريقه جافا وجسده خائرًا حتى أنه لم يكن قادرًا 
على الوقوف عندما فتح الياب ودخل القائد. نظر إليه فى تشفى وهو 
يقول: 

- هل تأدیت. أرجو أن يعرف أبوك ماذا يحدث لك. هيا اكتب له أن 
يكف عن القتال.. لو فعلت فسوف نعطيك طعامًا ساختًا (دجاج وأرز). 
سوف تشرب عصير الفواكه. 

كان «سی عيد الکریم» اه CT‏ 
رأسه علامة على الرفض. كان یفضل الوت قبل أن يطلب من أبيه أن 
يتراجع. وضرب القائد الأرض بقدميه وهو يتمتم : 

اا السب امون .سوق مرت اه 

واستدار ليخ رج ويغلق الزنزانة من جديد. ولكن «سى عبد الكريم» 
سمع صوتا مغر با يقول: 

- سيدى القائد.: أنت تعرف كم أخدمكم بإخلاص.. وأنا أرى أن 
قتل مثل هذا الصبى لن يكون فى مصلحتنا آبدا. 

رفع «عبد الكريم» رأسه. كان هناك رجل عجوز محنى الظهر. يقف 
أمام القائد. لحيته بيضاء ووجهه ملطخ بالسناج. وقال القائد مدهوشا: 

- وكيف ذلك يا بلبال ؟. 

قال العجوز وهو يرمق «سی عبد الکریم» بنظرة سر بعة : 
. - لو تركناه هوت فسوف تفقد الورقة الرابحة فى أيدينا التى نضغط 
بها على الأمير الخطابى.. بالإضافة إلى أن قتله سوف يجعل آباه يطالبنا 
بالثار ولن یتراجع آبدا عن قتالنا. يجب أن يعيش الصبى ومادام فى 
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قبضتنا فلابد أن الأب سوف یضعف ویلجاً للتفاوض. 
وظل القائد مدهوشّا قلیلا ثم قال : 
- إنها أفكار طيبة يا ۳۳ . يمدو أن المغاربة یتمتعون بقدر من 
الذكاء.. أحضر له بعض الطعام. 


وانصرف الانتان. وبعد قليل عاد العجوز وحده. كان يحمل معد ا 
من الطعام والاء. جلس أمام « سی عبد الکریم» ومد أصابعد المرتعدة 
7 أن يريت بها على رأسه. ولکن «عبدالکريم» انتفض وأزاح یده. 

بتسم الرجل وهو یقول: 

5 ۲9 یا بی.. كل کل الطعام. 

ولکن « عبد الکریم» هز رأسه بالنفی. كان يريد أن یفسد خطته. | 
يكن يريد أن يبقى على قيد الحياة حتی لا يرغم أياه على المصالحة. ولکن 
الرجل العجوز هتف يه: 

- کل يا بنى. يجب أن تكبر لأن أباك الأمير فى حاجة إلى الجنود حتى 
يستطيع أن يواصل القتال ضد الأسبان. 

ونظر «عبدالكريم» إلى الرجل. كان فى صوته بضع من الصدق. 
ولكن لماذا يتعاون مع الأسبان. لماذا يعمل معهم. وكأن الرجل كان يقرأ 
أفكاره فقد قال: 

- سوف تكبر وتصبح آمیرا. وتعرف أن الرجال يكن أن يخدموا 
بلدهم فى أى مكان. 

وانصرف الرجل. وظل «سى عبد الكريم» جالسًا قليلا ينظر إلى 
الطعام. الزجل على حق. أبوه فى حاجة إلى جنود. يجب أن يكون يجانبه. 
فى كل المعارك التى سیخوضها ضد الاستعمار الأسبانى. ومد 
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«عبد الکریم» يده وتتاول آول لقمة. انتفض جسده کله. كأن الحياة 
تعود إليه. تذكر وجه أبيه وهو يوصيه أن يسافر إلى «مليلة». . وأن يجيد 
الدرس والتحصیل. قال له. ادرس چیذا لتکون أميرًا جیذا . وتناول «سی 
عبد الكريم» جرعة من الماء. تخيل قومه وهم یرکبون الخيول ویرفعون 
السيوف ويصيحون فى صوت واحد «اله أكير».. كلا.. لن يموت من 
الجوع داخل السجن الأسبانى. وإذا كان يجب أن يموت فليمت مع قومه 
فى ميدان القتال. 


وق منتصف الليل سمع «عيد الكريم» صوتا غريًا. باب الزنزانة 
يفتح ببطه. والرجل العجوز يتسلل داخلا. وقال الرجل فى همس: 

- «سی عبد الکریم» استیقظ. الرس نائمون ويكنك أن ترب 
الآن.. هیا. لم يكن لدی « عبد الکریم» وقت يضيعه. استیقظ. سار خلف 
الرجل. سارا بجاپ الجدران ببطء حتی لا يراهما أحد. وصلا إلى السور. 
آشار الرجل إلى سلم صغير موضوع على السور وهو یقول: 

- هيا. اصعد إلى هذا السلم واقفز إلى الخارج. غادر مدينة «ملیلت» 
على الفور. اذهب للجبال وبلغ تحياق لأبيك الأمير.. هیا. 

صعد «عبدالكريم» سريعًا. وصل إلى أعلى السور. فى الجائب الآخر 
كانت هناك كومة من القش. وتحرك «عبد الكريم» حتى أصبح فوقها 
ماما ما ثم قفز فى الفضاء وهوى على الأرض. . وغتم الرجل العجوز يشكر 
الله. لكن «عيد الكريم» كان يشعر بألم فى ساقه. ولکن يجب ألا یبقی فى 
هذا المكان. يجب أن يبتعد عن «مليلة» وأن يعود للجبال إلى أبيه وقومه. 

إن العزية تولد داخل الإنسان طاقات كبيرة. لقد استعان بكل 
الوسائل حتى هرب إلى الجبال. عاونه الناس البسطاء الذين كانت تهزهم 
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بطولة والده. ولكن إصابة ساقه لم تفارقه. حتی بعد أن كبر وأصبح بح آمیر| 
ل مرج حرا یا ری ال هریدم جني وله اد رسل 
إلى الجبال فوجد أن آباه قد استشهد فى معارکه ضد الأسبان وکان عليه 
هو أن يصبح أميرًا وأن يواصل القتال ضد الاستعمار الأسبانى ثم ضد 
الاستعمار الفرنسى. وكان اسمه کفیلا بإثارة الذعر فى نفوس الأعداء. 
وكان الفرنسيون يطلقون عليه فى غيظ.. «الأمير الأعرج» ولكن هذا 
الأمير الأعرج كان علامة على هؤلاء الرجال العظام الذين ظلوا 
يدافعون عن الأمة العربية ضد كل أعدائها. 
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الحلم الذی تحقق 


كان «طه» يسير وحیذا على حافة الترعة فى طريقه إلى کتاب القرية 
حيث یتعلم کل الأطفال الذين فى سنه وحفظون القرآن. 

ولکن «طه» كان مختلفًا عن بقية الأطفال.. كان أكثر منهم ذکاء.. 
وذاكرته قوية. ولسانه طليق.. ولكن كان هناك شىء ينقصه عن كل هؤلاء 
الأطفال.. كان أعمى. 

ف هذا اليوم كان «طد» سعيدًا فوق العادة. وبرغم أن أخاه الأكبر 
تعود أن یوصله کل یوم إلى الکتاب الا أن «طه» آصر أن يذهب وحده 
اليوم.. «طه» يعرف طريقه باللمس. وبالشم. وبالسمع أيضا. يحفظ موقع 
كل حفرة. ومكان كل حجر. ويشم رائحة الماء.. ورائحة الحقول.. ورائحة 
البيوت.. ويسمع أصوات الريح.. والطيور.. والناس ومن كل هذا يعرف 
أين هو.. وإلى أين يتجه. 

ولکن.. لماذا كان «طه» سعيدًا فى هذا اليوم بالذات؟. 
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لقد أتم حفظ القرآن الكريم کله سورة شتو رة واي آية. من :أو 
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الآيات.. ویتلوها تلاوة سليمة.. بل ویصوت جيل منغم أيضا. 

والآن.. ما أن يصل طه إلى الكتاب حتى يجلس آمام سيدنا الشيخ 
ويقول له إنه مستعد للامتحان. وسوف يحاول سيدنا أن يحاوره سيجعله 
يقلو آيات من أول الكتاب., وآيات من آخره. سوف يحاول أن یله 
يقرأ البدايات الأولى لكل السور. . ولكن مهيا فعل «سيدنا» فإن 3 
يحفظ القرآن جیذا. . ولن جد سيدنا مفرًا من أن يجعله «عریفا» أى 
رئيسا لكل الأطفال فى الكتاب.. وسوف يزف البشرى إلى أبيه ويقول 
له: 

- أبشر يا عم حسين.. ابتك «طه» قد حفظ القرآن.. لقد حمل نور 
ألله ف صلره.. مبروك. 

وتخيل «طه» وجه أبيه وهو يتهلل من الفرح. وهو يشعر بالفخر لأن 
«طه» قد رفع رأسه عاليًا وسط البلد كلها. 

وصل «طه» إلى الكتاب.. . سمع صياح الأطفال وصوت سیدنا وهو 
یأمرهم پالسکوت. ودخل «طه» كان یعرف الکان الذی مجلس فيه 
سيدنا.. سار حتی وقف آمامه وقبل أن يخبره أنه مستعد 'لأداء الامتحان 
فوجیء بصوت الشیخ وهو یقول له: 

- هيه «یا طه».. هل احضرت التقود ؟. 

وفوجیء «طه» بالسژال. ولايد أن علامات الحيرة يدت واضحة على 
وجهه فقد قال سیدنا فى غلظة: 

- طبمًا.. واضح من وجهك أن أباك لم يرسل معلك قرشا rE‏ 
هكذا الحال منذ شهرين كاملين.. شهرين «يا طد» دون أن یدفع أبوك 
ثمن تعليمك. فى الكتاب وأجرة تحفيظك للقرآن. 
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وارتبك «طه».. وم يدر ماذا یقول.. فهو لم يحمل با نقودا للشیخ. 
كان أبوه يقابل سیدنا فى اليلد ولايد أنه كان یعطیه أجره فى هذه الأثثاء.. 
ولكنه الآن لا يدرى م حدث.. قال فى ارتباك: 

- آنا يا سيدنا.. أنا.. جثت لكى أخبرك انی أتممت حفظ القرآن. 

ولكن الشيخ بدلا من ۲ هدا ازدادت ثورة غضبه. وأخذ يصيح : 

- ماذا.. أتحمت القرآن. . هذا ما كان ينقصنى. . آقمت القرآن 
یا سيدى.. هيه. . يعنى یالعریی انا انتهت مهمتى قبل أن أقبض الثمن.. 
هه. . تريد أن تصبح عریفا للكتاب وأشهر غلام فى القرية وأنا لم أقبض 
منکم ملي «یا طه».. اتق الله ديا طه».. 

قال «طه» فى توسل: 

- يا سيدئا أنا لا أفهم فى أمر النقود.. أنت دائیا تدبر أمورك مع 
أى. .كلما رین افقط هو أن مس و حقظ فان نعو ام 
حفظی له. 

ولكن سیدنا واصل الصياح: 

- کلا.. كلا «یا طه». . لن أجرى لك الامتحان. . ولن تصير عريفًا.. 
لن يحدث ذلك قيل أن يدفع أبوك:لى: أجرى.. هیا.. اذهب من أمامى. 

وسار «طه» مبتعدًا من أمام الشيخ.. ومن الكتاب كله.. كان الأطفال 
كلهم يحدقون فيا يجرى وقد كفوا عن الضجة واللعب. وسار «طد» 
حزينا. كسير القلب. ذهيت كل احلامه.. رفضها سيدنا بدون أى تفاهم. 
ضاعت الليالى التى سهر فيها يراجع السور. . آية.. آية.. كان أبوه يقول 
له دات إنه إذا نجح فى حفظ القرآن فسوف يقيم له احتفالا يحضره كل 
أهل البلد.. والآن.. من الذى سيصدق أنه حفظ القرآن..؟ 
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عاد «طه» من الطريق نفسه. على حافة الترعة دون أن يشم شيئًا.. 
سار بين الحقول وتحت الأشجار دون أن يسمع شيئًا. لم يكن يحس فقط 
إلا بالمزية. حتى أنه شعر أنه إذا سئل مرة أخرى عن آيات القرآن فلن 
يستطيع الإجابة. 

وصل إلى البيت فاستقبلته أمه بدهشة: 

- ماذا بك «يا طه».. لماذا عدت من الكتاب مبكرًا يا ولدى. 

قال «طه» باختصار وهو يتجه إلى الغرفة التى ينام فيها: 

- نی مريض. 

وسارت الأم خلفه.. قاست درجة حرارته. ووضعت يدها على صدره 
ولكنه طلب منها أن تتركه وحده. . وتركته الأم ولكنها ظلت تروح وتجىء 
أمام الحجرة فى قلق حتى عاد أبره. . وعندما أخبرته با حدث اتهه على 
الفور إلى حيث يجلس «طه» منزویا فى الركن. . ولم يحتمل «طه» فانفجر 
ليع ا ل و كيف 

به وسط زملائه.. وأخذ الأب يربت عليه ويهدئه.. وقال: 
> سا ی ونا . لم يكن يجب أن يعاملك بهذه الطريقة 
نت حافظ كتاب الله.. إيه.. ماذا أقول لك.. موسم القطن هذا العام 

0 . والقرية كلها تعانی من هذه الضائقة. . وسيدنا أول من يعلم 
ذلك.. على العموم سوف يعوضها الله.. وسوف أدفع لسیدنا حسابه 
كاملا.. أما أنت فقد عملت ما عليك.. المهم أن القرآن دخل صدرك.. إنه 
نور «یا طه».. نور لن يغادر قلبك أبدّا.. هيا.. انيض.. وشم الهواء خارج 
المنزل.. وسوف أذهب أنا لمقابلة سيدنا. 


وخففت هذه الکلمات من أحزان «طه». وخر ج إلى الفناء الخارجى 
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أمام البيت وهناك فوجیء أن هناك زوارا له.. إنهم زملاژه فى الکتاب 
جاءوا للسؤال عنه.. وجلس طه.. وجلسوا حوله.. وأخذوا يضحكؤن 
معه.. ویقلدون سیدنا بصوته الأجش. وبحرکاته. وفجأة قال واحد منم : 
- ولاذا یکون سیدنا فقط هو الحكم على حفظك للقرآن. .إن کل 

واحد منا يحفظ جزءا من القرآن حفظًا جيدًا وسوف نقوم نحن بامتحانك 
کل واحد فى الزء الذی يحفظه. . کلنا جميعًا سوف نمتحنك. . هياء 

وصاح بقية الأطفال یشحجعون «طه» : 

- أجل.. فكرة رائعة.. هیا.. هیا يا «طه». 

وتردد «طه» قلیلا ثم اقتنع بالفکرة. وبدأ یتلو القرآن بصوت جيل 
عذب. Se‏ ارات ا ا ۳ بدأ يسمع آصوات 
ذلك بدأ يسمع ان ۳ من القرية. 50 كأن ال كلها قد 
امتلأت بالناس.. ٠‏ وهم يرددون أصوات الإستحسان خلف كل آية يتلوها. 
كل أهل القرية قد التفوا حوله. . كلهم یقیمون له الامتحان بعد أن 
جذبهم صوته ا . هذا هو الامتحان ا لحقيقى. . وأوشكت الدموع أن 
تطفر من عینیه وهو يسمع أصواتهم تعلو : 

- الله یا ا الله.. الله ينور عليك. 

ولم ید ينس الطفل «طه حسين» هذا اليوم أبدًا. . م ينس مقدار الحزن 
والفرح. . والشقاء والسعادة.. لقد تعلم منذ هذا الیوم طعم الاحلام 
الجميلة.. وغادر قريته لیواصل تعلیمه فى القاهرة. بين أروقة الازهر.. ثم 
سافر إلى باریس حيث نال أعلى الشهادات العلمية. وم ينس هذا 00 
وألف العديد من الكتب إطامة. وأصبح عميدًا للأدب العربى.. وم ينس 
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هذا اليوم حتی أصبح وزيرًا للتعلیم فى مصر واستطاع أن يحقق حلمه 
أخيرًا.. لقد جعل التعليم جانا.. من حق كل الناس مثل الماء وافوا.. 
وكان يقول دائا. ٠‏ إن التعليم هو المنطوة الأول نحو الحرية. 
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عباس العقاد 
هذه الوظيفة لا تليق بى 


وقف «عباس » أمام مكتب مدير المصلحة «حسونة أفندى». كان 
رجلا عجورًا على رأسه طربوش حائل اللون. وفوق عينيه نظارة 
سميكة. وعلى مكتبه أكوام كبيرة من الملفات والأوراق. 

وتقدم « عباس » خطوة أخرى ليلفت انتباهه ثم قال: 

- أنا الموظف الجديد. 

وفجأة تغيرت ملامح « حسو نة أفندى» وضرب المكتب بقبضته وهو 
يقول: 

5-5 كيف حدث هذا.. كم عمرك ؟. 

قال «عباس» فى صوت متلعثم : أربعة عشر عاما. 

ازدادت ثورة «حسونة آفندی»: 

- أربعة عشر عاما وترید أن تکون موظفا فى وزارة الأوقاف.. من 
اللی سمح بهذا العبث؟ 

تراجع «عباس» خطوة إلى الوراء وامر وجهه من شدة الخجل وقال 
. مدافعا عن نفسه: 
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- لقد نجحت فى الامتحان الذی عقدته الوزارة وکان ترتیبی الأول 
على کل التقدمین بالاضافة إلى أننى أجيد الكتابة. وأکتب الاشعار 
والمقالات و one‏ موه 


ولكن «حسونة أفندى» ' يدعه يكمل. واصل ثورته الغاضبة. ولكن 
م يكن أمامه إلا أن ينفذ التعليمات. «فعباس » بالفعل قد اجتاز امتحان 
القبول وكان ترتيبه الأول على مثات المتقدمين. وكان عليه أن يضعه فى 
الوظيفة بشكل مؤقت ولن يثيت فيها إلا بعد أن يبلغ الثامنة عشرة من 
تعمر ۰۵ 

وأخيرًا انصرف «عباس» من آمام الدیر. وجد لنفسه مكتيًا صغيرًا فى 
قسم «الکتبه». ولاحظ موظفو القسم العجائز هذا الوظف الصغیر وهو 
ينظف مكتبه فى جناية. ثم يرص آمامه مجموعة من الأقلام المختلفة ثم يبدأ 
بعد ذلك فى العمل. 


كان «عباس» غريبًا عن القاهرة. جاء من أسوان فى أقصى صعيد, 
مصر. تطل على نهر النيل وتشتهر بالخزان الموجود بها وبالآثار الفرعونية 
القدید. ولكن « عباس محمود العقاد» وهذا هو اسمه الكامل م يكن 
يعرف آنها سوف تصبح مشهورة أكثر لأنها البلدة التى أنجبته. 


كانت موهبة «عباس» الأدبية مثل زهرة بدأت تتفتح وهو صغير 
السن. فى المدرسة كان يكتب موضوعات الإنشاء بلغة جميلة. ويقول 
الشعر بصوت عميق. ويقرأ كل ما فى المكتبة من كتب الآداب العربية. 
وق التاسعة من عمره قال أول قصيدة من الشعر وتنبأ له مدرس العربى 
أنه سوف يكون أديبًا عظيا. ومن أجل هذا جاء إلى القاهرة. جاء يبدأ 


A: 


رحلته الأدبية من خلال الصحافة والندوات والکتبات. ومن أجل هذا بدأ 
يعمل حتی يعتمد على نفسه. 

ولكن «حسونة أفتدى» لم يتركه فى حاله. كان مازال غاضبًا لأن 
الوظيفة المحترمة أصبح يشغلها أطفال صغار وبرغم أن زملاء «عباس» 
لاحظوا مدى دقته فى عمله. وحلاوة خطه. وحسن أسلوبه إلا أن 
« حسوئة أفندى» قرر أن يغير عليه. 

وهكذا هجم فى يوم من الأيام على مكتب «عباس» وأخذ یتفحص 
الأوراق والملفات الموجودة عليه. ووسط دهشة «عباس» وبقية الموظفين 
أخذ يفتح الأدراج. حتى عثر على ورقة غريبة. مكتوبة بخط جيل 
والكلمات مصفوفة فى صفين منتظمين. وقال فى غيظ: 

- ما هذا؟ 

رد عباس: إنها قصيدة من الشعر. 

وهتف «حسونة أفندى»: الله.. الله.. ما هذا ما كان ينقص المصلحة. 
نحن نريد کتبة يا أستاذ لا شعراء.. 

مفهوم.. أنت منقول إلى قسم المحاسبة هيا اجع أوراقك وألق 
قصائدك ك فى سلة الهملات. . وشعر «عباس» بالغيظ الشديد. ولكنه لم يقل 
شيئاء كان «حسونة أفندى» فى عمر والده تقريبًا. لذلك أخذ أوراقه 
وذهب إلى الدور الأسفل إلى قسم المحاسبة. 

كان القسم ضيقا. مليًا بالموظفين وبالدفاتر الضخمة فيها عشرات . 
الأرقام.. وانهمك «عباس» فى الجمع والضرب والطرح حتى أحس باللل 
الشديد. كان «عياس» بهوی الشعر والموسيقى ويذهب فى كل مساء إلى 
الندوات الأدبية أو إلى الاجتماعات السياسية. وكان يقسم مرتبه 
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الشهری قسمة عادلة. الثلث للسکن والثلث للطعام والثلث للکتب. كان 
بری أن القافة تساوی الغذاء. ولا يحشو الانسان بطنه بالطعام عليه 
أيضًا أن يحشو عقله بالعر فد. 

ولكن «حسونة أفندى» لم يرض عنه أيدًا, قام مر خرن بالإغارة 
على مكتبه فى قسم المحاسبة. عبث فى كل أوراقه وفتح كل دفاتره حتى 7 
عثر على جموعة من الأوراق كان «عباس» يخبئها فى أقصى درج من 
أدراج المكتب. وصرخ فى انتصار: 

- ما هذا.. مقالة أدبية.. يا للمصيبة. 

وعبثا حاول « عباس » أن يفهمه أن هذه هوايته. وأنه يقوم بكتابة هذه 
الأشياء فى المنزل. وهو لم يحضرها هنا إلا لأنه سوف هر على احدی 
الصحف بعد انتهاء العمل فى الصلحة. ولکن «حسونة أفندى» هدر فى 
صوت ملىء بالغضب: 

- أنت منقول - منقول إلى الأرشيف. 

وهبط «عباس» إلى أسفل المصلحة. حيث يوجد الأرشيف فى البدروم 
تحت المينى. مكان معتم. قليل الاضاءة. يبدو أن الزمن قد نسى ما به من 
موظفين عجائز لا يتحركون إلا بصعوبة. وقفوا قليلا يتأملون ذلك 
الموظف الصغير جدا الذى ساقه حظه السييء؛ إلى هذا المكان. وأحس 
«عباس» أنه مظلوم. لذلك فقد كره المكان منذ النظرة الأولى. 

ولكن كان فى الأرشيف ميزة واحدة هى أنها أعطت الفرصة « لعباس» 
حتى ينتقم من «حسونة أفندى». فقد وقعت فى يده مذكرة كانت مكتوبة 
بخط «حسونة أفندى». كانت مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية. 
وجلس «عباس» یصحح کل هذه الأخطاء بقلمه مر وبخطه المميز 


۸۲ 


الجميل. وکان عدد الأخطاء فى مذکرة واحدة ومکتوبة على صفحة واحدة 
مسين 8 كاملا. 

واتتشلرت الورقة فى أنحاء المصلحة. وكانت فضيحة. أخذ كل 
الموظفين یتحدئون عن ذلك المدير الذى لا يعرف المبتدأ من اشبر 
ولا الفعبل من الفاعل. وثار «حسونة أفندى». هجم على مکتب 
«عباس4 فى الأرشيف. فتح كل الدوسيهات والدفاتر والأدراج ولکنه لم 
جد شيئا. ولم يكن هناك مكان أبعذ من الأرشيف يستطيع أن ينقله إليه.. 
لذلك فقد خصم عدة أيام من مرتبه وظل يتحين الفرصة مرة أخرى. 

وفى ذات يوم كان یتصفح إحدى الجرائد عندما وجد صورة « عباس » 
تطل عليه. كان هادا مبتس). والجريدة قد نشرت له مقالا بعنوان 
«الوظيفة رق القرن العشرين» موقع تحته باسمه الكامل «عباس محمود 
العقاد» كانت المقالة تنتقد نظام الوظائف وتحكم الرؤساء. وتشبه الوظيفة 
بالعبودية الجديدة, لأنها لا تدع الفرصة للانسان حتى يبدع ويحقق ذاته. 

ولكن «حسونة أفندى» لم ير فى المقالة أكثر من أنها مخالفة صارخة 
ونقد عنيف للوظيفة والأهم من ذلك أنها تقدم مبررًا کافیا لفصل المدعو 
«عياس العقاد» من العمل.. وهبط «حسونة أفندى» إلى الأرشيف وهو 
فى غاية السعادة.. ووقف أمام الموظفين وهتف فى صوت عال: 

- «عباس يا عقاد» أنت. 

ولكن «عباس» ۸ يدعه يكمل. لقد قدم له ورقة وعلى وجهه ابتسامة 
صغيرة. . وعتدما قرأ «حسونة» السطور فوجىء أن «عباس» يسخر مه 
.مرة أخرى. . يقدم له استقالته قبل أن قوم لو بردم . وكاد يجن من 
الغضب.. ولکن «عباس» كان قد جع أوراقه وغادر الصلحة إلى الأبد. 
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إن الأديب «عباس العقاد» لم یلتحق بعد ذلك بأى وظیفة. كانت 
الكتابة هی وظيفته الدائمة. كان يقرأ كثيرًا حتى يعرف أكثر. ويكتب 
کثیرا حتی يكتب أحسن. وألف العديد من المؤلفات الأدبية والتارخية 
والاسلامية. کتب العقاد آکثر من مسين كتابًا كانت خير سفير للاسلام 
فى بلدان العالم. كانت أشهرها كتبه عن العبقریات الاسلامية مثل عبقرية 
حمد. وأبى بكر.. وعمر.. وكانت حياته مليئة بالخصوبة فقد أثار العديد, 

من القضايا الأدبية والفكرية وظل مخلصا للكتابة حتى مات. 
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جمال عبد الناصر 
من الذی يعشق الفقراء؟ 


الفتاة الصغيرة الق تبیع «السکر النبات» واقفة على وا الشارع. 
رآها «جمال» كبا تعود أن پراها کل یوم وهو فى طريقه إلى الدرسة. واقفة 
برغم البرد الشديد. وجهها شاحب. وثيابها ممزقة. وم يكن آمام «جال» 
إلا أن يتقدم ويخرج كل ما فى جيبه من قروش صغيرة ويعطيها لا. ثم 
يمضى مسرعا. أخذت الفتاة تنادى عليه لكى يأخذ ما يقابلها ولكنه 
واصل سيره للمدرسة. 
| كانت مدرسته هی «مدرسة النحاسين» فى ذلك الحى القديم الذى 
جم الصناع المهرة. فقراء ولکنهم طيبين. كان «جال» جس بينهم أنه 
وسط أهله خاصة وأنه كان يعيش بعیذا عن أبيه وأمه. كان الأب يعمل 
موزعًا للبريد. ينتقل فى كل فترة إلى بلد جديد. حتى أن «جمال» ولد فى 
الإسكندرية. ونشأ فى أسيوط. وعندما بلغ الثامنة كان عليه أن يستقر فى 
نكات راد نکیل فد این لذلك أرسله الأب إلى القاهرة ليعيش مع, 
عمه «خليل» ویلتحق بالدرست. ۱ 
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سار «جال» وسط شوارع الحى القدیم الملىء بالآثار الاسلامية. 
مساجد وقصور وخانات. تتناثر بینها دكاكين احرفیین والصناع. وکان 
«جال» يسأل نفسه دایا.. لاذا يعيش هژلاء الناس الذين لکون کل 
هذا التاریخ وسط هذا الفقر ؟. 

كان «جال» قد ذهب مع عمه خلیل إلى الأحياء الأخرى من 
المديئة.. شاهد الأحياء الفاخرة.. وقصور الملك.. وثکنات جيش الاحتلال 
البريطالى.. وأدرك أن هؤلاء النقراء برغم أنهم أصحاب البلد الحقيقيين 
هم غرباء فى بلدهم.. غرباء مثله تاما. 

عندما وصل «جمال» إلى المدرسة شاهد الناظر الإنجليزى واقفًا فى 
مكان عال. كان وجهه أحمر من شدة الغضب وهو يتأمل صفوف التلاميذ 
ويصيح : 


- مظاهرات نو.. مفهوم.. مسيرات.. نو.. مفهوم. 

ثم اتجه كل الطلبة إلى الفصول وسأل «جمال» أحد زملائه : 

- ماذا حدث..؟ 

قال الطالب فى همس: طلاب المدارس الثانوية خرجوا فى مظاهرة 
للمطالية بجلاء الإنجليز والناظر خائف من أن تفعل مدرستنا مثلهم. 

وقنى «جمال» أن يكون فى المدرسة الثانوية حق يخرج معهم, 

كانت الحصة الأول فى التاریخ.. و «جال» یعشق التارسخ, وحمب 
محمود أفندى مدرس هذه المادة. وعندما دخل المدرس وكتب على 
السبورة بالخط العريض «صلاح الدين الأيوبى» أحس «ججمال» 


A٦ 


بالسعادة لأنه قرأ هذا الدرس ف النزل.. ولکن شرح محمود أفندى كان 
مختانا تماما عن کلمات الکتاپ الباردة.. كان «صلاح الدين» على لسانه 
فارسا ينبض بالحياة. لون اجو اما و E‏ 
الیش ويقتحم م القلاع 0 مدن ی مديئنة وراء أخرى حى 
يدخل القدس فتدق الأجراس وتر تفع أصوات التكبير من على المآذن. 
كان «جال» يتابع الممدرس. ويسمع بأذنه وفع حوافر جواد 
«صلاح الدين». وصليل سيوف معاركه. وفجأة وسط هذه المعمعة فتح 
باب الفصل ودخل الناظر الإنجليزى غاضيًا وصر خ فى صوت عال: 

- «صلاح الدين».. نو.. 

ورد عليه مود أفندى فى عنف: 

- هذا تاريخنا وحد أمتنا. 

واشتبكا فى حوار صاخب. وأخذ الناظر الإنجليزى بهدده بالرفد 
والطرد ولكن محمود أفندى لم يتراجع.. وانتهى اليوم الدراسى مبكرًا.. م 
تكن المدرسة فقط هى التى تعانى الاضطرابات.. ولكن مدينة القاهرة 
7 ف تلك 0 من ۳ ۵ كانت 0 0 فالمظاهرات م 
۳ كلها تريد ا واحدًا هو ع 

خرج «جال» من المدرسة. . كانت هناك ك مظاهرة للمدارس الثانوية 
قادمة من الاتجاه الاخر. والطلبة يرفعون زميلا هم فوق الأكتاف وهو 
يصيح بصوت قوي : 


AY 


- الاستقلال التام أو الوت الزژام.. 

و يفهم «جال» ماذا تعنی كلمة «الزوام» ولکن الکلمات كانت تمس 
أعماقه. تجعله ینتفض. أخذ يصرخ معهم بصوت عال. وسأل واحدا من 
المشاركين : 

- إلى أين تسیر هذه الظاهرة؟. 

قال الشاب فى سرعة: إلى دار الندوب السامی البریطانی. يجب أن 
یعرف أن الشعب كله ضد الاحتلال. ولکن الظاهرة لم تتقدم خطوة آبعد, 
من ذلك.. ففی نهاية الخ ظهرت فده من الجئود الا نجلیز. . کانوا 
یسدون الشارع تقریبا وهم يحملون فى أيديهم البنادی.. تأمل «جال» 
وجوههم وأسلحتهم. وق لحظة أدرك «جمال» لاذا منم الناظر تدریس 
«صلاح الدين». , كان هژلاء الانجلیز هم الصلیبیسون الجدد. والناظر 
خائف من أن یظهر «صلاح الدين» من جدید لیجمع الجيوش ویقتحم 
القلاع ويحرر كل الارض. 

ويدون إئذار بدأ الجنود یطلقون الثار على التظاهرین. دوی صوت 
الطلقات کالرعد. وتحولت | المظاهرة السلمية إلى مصيدة للسوت. كان 
الطلبة عزلا لا يلكون شيئا. والرصاص القاتل لا يرحم لذا أخذوا 
يجرون فى فزع إلى الشوارع الجانبية. وتوقف «جمال» مذهولا.. كان 
يتوقع أن يظهر «صلاح الدين» فى هذه اللحظة وينقضٍ على النود 
بجواده. ولکن بدلا من ذلك دفعه طالب كبير السن إلى سل الشوارع 


الجانبية وهو يصيح: 
- لماذا تقف هکذا.. ألا ترى الوت؟. 


كان الرصاص قد أصبح کالطر. والناس يجرون من الفزع إلى أى 
۸۸ 


مكان.. وم یتوقف الأمر عند هؤلاء الجنود.. كانت هناك عریات مسرعة 
تحمل جنودًا آخرين وهم يطلقون الرصاص ف اهواء. كانوا يريدون 
إفزاع الدينة كلها.. وأخذ الناس يرشدون الطلبة إلى الشوارع الضيقة 
التى لا تدخلها السيارات.. ولكن سيارات الإنجليز كانت موجودة دان 
عند المخارج الرئيسية.. لقد وضعوا قبضتهم حول المدينة من كل ناحية. 

ولكن «جمال» وصل إلى رس الشارع الذى يسكن فيه أخيرًا.. كان 
عليه فقط أن يجتاز الطريق. وشاهد من وقفته البنت الصغيرة بائعة 
السكر النبات.. يبدو أنها لم تبع شيئًا منذ الصباح. وقبل أن يعبر «جمال» 
الشارع أقبلت سيارة إنجليزية مسرعة. كان جنودها يطلقون الرصاص 
ويصدرون أصوانًا عالية. . وفوجیء «جال» بالفتاة الصغيرة وهی تسقط 
على الأرض. والسيارة تمضى دون أن تأبه بها. وجرى «جمال» نحو الفتاة 
بسرعة. فى حين جرى آخرون خلف السيارة فى محاولة يائسة للحاق بها. 

نظر إلى وجهها الصغير الشاحب. كان هناك خيط من الدم ينسال من 
جبهتها على حين تناثرت حوفا قطع «السکر النبات» صرخ واحد من 
الناس : 

- لا حول ولا قوة إلا بالته اطلبوا الإسعاف. 

وأمسك «عبد الناصر» يدها فأدارت الفتاة وجهها نحوه. تذكرت 
ذلك التلميذ الذى كان يحرص کل يوم على أن يشترى منها قطعة من 
السكر. وهذا الصباح بالذات أعطاها كل نقوده دون أن يأخذ شيئًا. 
كانت تنام ولكنها ابتسمت فى وجهه وأغمضت عينيها. 

كان «جال» یبکی فى صمت. والناس. من حوله شوو کا بک 
واسرع بعضهم ليحملها ويجرى بها إلى أقرب مستشفى. .لم ينسها 


۸۹ 


« جال». كان عمره وقتها ثمان من السنوات. ولکنه لم پنسها. ۸ ینس أن 
چنود الاحتلال هم السبب فى قتلها. وأن مصر فى حاجة لمن يخلصها من 
هذا الاحتلال. العالم العربى كله فى حاجة إلى «صلاح الدین» من جدید, 
لقد كير «جال». ودخل المدرسة العسكرية وأصبح ضابطًا فى الجيش 
المصرى. واشترك فى حرب فلسطين. ورأى كيف ضاعت فلسطين على 
أيدى عملاء الاستعمار, لقد قتلوا الفتاة الصغيرة مرة أخرى على أرض 
فلسطين. وقام «جمال عبد الناصر» هو وبعض من رفاقه بثورة ۲۳ يوليو 
عام ۲ وكان هدفه الأول هو التخلص من الاستعمار. وكان حلمه أن 
دل الفمون النرية ال شمه راهن ركان أمله أن يوقن تلا 
الذين عاش بيهم وخرج من وسطهم كل أهداف 'الحياة الكرية. وكان 
'«عبد الناصر» حتى اللحظة الأخيرة من حياته هو بحق.. عدو الاستعمار 
وزعيم الفقراء. 


نابلیون يصيب ادف 


جری آطفال الجزيرة إلى الشاطيء الصخری. كان «نابلیون» يجرى 

معهم.. . ولكن «شاریه» ذا الشعر الأحمر هتف به: 
- إلى أين أنت ذاهب «يا نابليون». . أنت قصير القامة ولا تصلح 

لأن تکون جندیا.. ولکن «ثابلیون» نظر إليه 5 غيظ وهو يهتف: 

- بل سوف آصبح چندیا.. وسوف أكون أيضا قائدًا عليك. 

وواصلوا الجرى وبذل «نابليون» جهدًا مضاعفًا حتى سبقهم جميعًا 
إلى شاطئ الجزيرة. 

كانت السفينة الكبيرة القادمة من فرنسا قد وصلت إلى شاطىء 
جزيرة كورسيكا. كانت تأق فى هذا الميعاد من كل عام لكى تختار 
الأطفال الصالحين للتجنيد وتحملهم إلى فرنسا حيث يتعلمون الفنون 
العسكرية ويصبحون جنودا فى خدمة الملك لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا. 

كانت الجزيرة فقيرة. ولم يكن البحر سخيًا مع أهلها من الصيادين. 
كان يعطيهم أحيانا.. ويثور أحيائا فیفرق سفنهم a‏ . لذلك فقد كان 
التجنيد فى امیش فرصة طؤلاء الأطفال من أجل راتب أفضل وحياة 


۹۱ 


مريحة فى فرنسا. وکانت ثياب الجندية اللونة تملؤهم بالزهو والکبرياء. 

وعنئنا اول الأطثال. وعدرا الود وقد اتقاروا تلا بر شا بسانت 
الشاطىء. ونصیوا عدة خيام فوقها العلم الفرنسى. وكان بعض الآباء 
والصيادين يقفون يراقبون عملية الاختيار وكل أب منهم يتمنى أن يقع 
الاختيار على ابنه. 

آمر الضابط الأطفال أن يقفوا فى صفين مستقيمين. ووقف «نابلیون» 
فى الصف الثان. وطلب الضابط من كل طفل أن يذكر اسمه.. وتعالت 
الأصوات: 

- سيمون.. راؤؤل.. فرانس.. شاريه.. نابليون.. جان.. 

وأخذ الضابط يسير بهل. يتأملهم. طول قامتهم. لون بشرتهم. هل 
صحتهم جيدة. هل يتحملون تدريب الجندية الشاق. وأخرج الضابط من 
الصف العديد من الأطفال. كانوا شاحبى الوجوه. يعانون من الضعف 
والمزال. ولكنه لم يرج «نابلیون». لم يلاحظ أن قامته أقصر من 
الآخرين. كان فى مستواهم.. وربا أعلى قلیلا.. وأمر الضابط أحد الجنود 
أن يسجل أساء هؤلاء الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار.. وفى هذه 
اللحظة تقدم «شاريه» بشعره الأحمر ولكز «نابليون» بقوة فألقاه على 
'الأرض وضحك كل الأطفال. وهتف الضابط : 

- سکوت.. کفی شک 

وصمت الأطفال على الفور. واستدار الضابط فلمح «نابليون» الواقع 
على الأرض. آمره بالنبوض فى صوت صارم: 

- انپض أبها الغلام.. عندما تصبح. جنديا لا يجب أن تقع بدون 


۹۲ 


وقال «نابلیون» 6 ینظر ناحية «شاریه» فى غيظ: 

- آسف.. لقد تعثرت يا سیدی. 

وانتظر الضابط حتی اعتدل الغلام.. ولکن ما هذا؟.. إن قامته أقصر 

كيف لم يلاحظ هذا فى البداية. لقد وقف فى الصف ونطق اسمه وکان 
فى مثل قامة الآخرين.. قال الضابط: 

- لقد كنت طويل- القامة.. ماذا حدث؟ 

وهتف «نابلیون» بارتباك : 

- لا شىء يا سيدى.. إننى طويل القامة بالفعل. 

وضحك الأطفال. وفكر الضابط فى نفسه. لابد أن هناك خدعة ما. 
ودخل الضابط بين الصفين فوجد حجرًا عاليًا كان «نابليون» يحاول 
الوقوف عليه.. وهتف الضابط: 

2 5 هذا هو السبب إذن ۱۱ 

ونزل «نایلیون» من فوق الحجر بارتباك.. وود فى هذه اللحظة لو 
يستطيع قتل «شارید».. وقال: 

- عفوًا يا سيدى. . ولكننى مت متشوق لأن أكون جندیا. 

قال الضابط فى حزم: لا يليق بالجندى أن يكون غشاشا مزوزا. 

قال «تابلیون»: أرجوك يا سيدى.. لا تجعل قامتی القصيرة تقف 
عائقًا أمامى. . إنى أجيد العدو,. والصارعة. . والملاكمة. تال الرمانة 
بصفة خاصة.. إننى لا أخطىء الهدف أبدًا ويكن أن أكون جندیا متارًا 
من منود المدفعية. 


۹۳ 


قال الضابط: ولکن قامتك سوف تکون قصيرة يا بنی. 

قال «نابلیون»: سوف آمو يا سیدی. 

قال الضابط: عليك إذن أن تنتظر حتی العام القادم. 

وشعر «نابلیون» بالحزن. ولکنه ۸ يكن بالطفل الذى ييأس بسهولة. 
عاد یقول للضابط : 

- سوف أقوم باختبار عملی أمامك يا سیدی لعلك تقتنع بهارق فى 
الرماية. انظر إلى أسفل التل.. هناك حيث یوجد القارب الذی نقل , 
الجنود من السفينة إننى أستطیع أن أصيبه من هنا. 

نظر الضابط إلى حيث یوجد القارب. كان بعيدًا جدا. لا یظهر مند 
غير العلم الذى یرفرف علیه. 

وقال الضابط فى سخریة؛ مستحیل إنه بعيد جذا ولا أستطیع أن أراه 
الا بصعوية. 
قال «نابلیون»: يمكننى أن أصيبه بأحد الاحجار.. کلا.. سوف ام 
الدفة.. أجل. الدفة على وجه التحديد. 

وضحك الضابط. وضحك بقية الجنود والأطفال على إصرار 
« نابليون». وأخرج الغلام مقلاعا صغيرًا من جيبه وربط فيه الحجر وأخذ 
يدور به فى الهواء عدة دورات ثم قذف به بأقصى قوته إلى أسفل التل.. 
ونظر الضابط فى أثره فلم يعرف إن كان قد أصاب القارب أم لا وعاد 
ينظر إلى «نابليون» فى إشفاق وهو يقول: 

- اسمع أيها الفتى.. الجندية تختلف عن ألعاب الأطفال. نحن هناك 
لا نستعمل المقالع ولا الأحجار ولكن نستعمل السيوف والمدافع.. لماذا 
0 


لا تذهب وتبحث عن مهنة أخرى غير الجندية. وأحنی « نایلیون» رأسه. 
وجاهد حتی لا تنزل الدموع من عينيه. وترك الساحة. والجنود. والأطفال 
الذين تم اختيارهم. وانسحب وحيدًا. لقد فشل. وان ينجح أبدًا فى أن 
يكون جنديًا.. لن يعود إلى القرية ولن يخير أمد بزیته سوف يذهب إلى 
ال اليميدة ویقذف الیسر بالاحجار حق عدا حدة غطبه. 


وجح الجنود الخيام. وأنزلوا العلم. وطلبوا من الأطفال الذين وقح 
علیهم الاختیار أن يذهبوا وحضر وا آمتعتهم الشخصية استعدادا للسفر فى 
الصياح المبكر إلى فرنسا. ثم اصطف الجنود فى صف واحد وبدءوا بهبطون 
التل فى طريقهم إلى السفينة لقضاء الليلة فيها. . وكان الضابط هو أول 
من قفز إلى القارب. . ما هذا؟, . لقد وجد حجرا. أجل. . الحجر نفسه 
الذى ألقاه الطفل القصير القامة. مستحيل أن يصيب ادف من هذه 
المسافة البعيدة.. لابد أنها المصادفة.. ولكن.. لقد قال الغلام أنه مكنه أن 
يصيب دفة القارب.. اتجه الضابط إلى الدفة وتفحصها. هناك علامة 
حديثة علیها. انبا العلامة الق أحدثها الحجر.. |ئها ليست مصادفة. هذا 
الصبی پارع ف الرماية حقا وسوف كر ییا راا للمدفعية.. والتفت 
للجندی الذی كان یقف بجانبه وهو یقول له: 

- ليا الهندی, عد [لیابلزيرة واحضر هذا الصبی القصی. يجب أن 
یلحق هذا الرامی البارع پالیش. 

وق صياح الیوم التالی توجه طابور الأطفال إلى السفينة. كان الصبی 
القصير يتقدمهم وعلى وجهه كل علامات السعادة. وأدى التحية فى فرح 
أمام الضابط الذى قال له: 

- ما اسمك ايها الفتى ؟. 


۹ 


" هتف الغلام: «نابلیون بوتابرت» يا سیدی. 

قال الضابط: لن آنسی هذا الاسم آبذا. 

وم يكن فى مقدور أى واحد فى فرنسا أن ينسى. لقد أصبح هذا 
الجندى القادم من كورسيكا أبرع قواد الجيش. ثم أصبح قائده الأول. 
كان عبقرية حربية استطاعت التغلب على العديد من الجيوش التى 
حاربها وفتح أوربا كلها من جديد وكان يؤمن أن الحجوم هو خير وسيلة 
للدفاع وأن المعارك يجب أن تكسب بالذكاء أولا ثم بالقوة ثانیا. وقاد 
فرنسا إلى انتصارات كثيرة ثم أصبح أول حاكم وامبراطور لفرنسا ودخل 
القائد «نابليون بونابرت» التاريخ كواحد من أبرع قواد الحرب فى 
العالم. 
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إديسون.. 


عندما انطلق القطار من مدينة «دترویت» بالولایات التحدة.. ارتفع 
صوت الصبی وهو يعلن: 

- اقرأ آخر آخبار الحرب بين الشمال والجنوب.. آخر الأخبار.. 
الشمالیون ینتصرون فى آخر العارك.. الجنرال جونستون هوت. 

ولم يصدق الر کاب آذانهم.. كانت هذه الأخبار جديدة علیهم بالفعل.. 
والتفوا ميا حول الصبی کل واحد يريد أن پشتری منه جريدة. كان 
شکل الجريدة غریبا بالفعل.. فهی صغيرة جذا.. لا تتجاوز الصفحتين.. 
وطباعتها ردیتة.. ولكنها على أى حال رخيصة السعر.. وتحمل من الاخبار 
الجديدة ما لا تحمله الجرائد الأخرى. 

وكان «كمسارى» القطار يراقب الصبى.. لاحظ أولا شكل هذه 
الجريدة الغريبة. . ثم لاحظ أنه كلما نفدت الكميات الق يحملها غاب 
قليلا فى العر بة الأخيرة ثم عاد وهو يحمل كميات أخرى.. والأغرب من 
ذلك.. فقد لاحظ أن عناوين الجريدة والأخبار المامة فيها تتغير من محطة 
إلى آخری.. ما هذا؟. 


۹۷ 


كان یعرف الصبی معرفة جيدة.. فهو «توماس الفا ادیسون» وکان 
الجميع ینادونه «توم» كان یسکن فى مدينة «بورث هورن» ویقوم برحلة 
يومية فى القطار لکی يحضر الخضراوات الطازجة من مدينة «دترویت» 
ليبيعها فى مدینتد.. ثم بدأ يبيع الجرائد العروفد.. وأخيرًا بدأ يبيع هذه 
الجريدة الغريبة. 


وانتظر «الكمسارى» حتى انتهى الصبى من آخر دفعة كانت بیده.. 
ووقف على الباب المؤدى للعربة الأخيرة.. وعندما حاول الصبى أن ير 
بجانبه أمسك بياقة قميصه وهو يقول له: إلى أين تذهب؟. 

قال الصبى: إلى العرب الأخيرة يا سيدى المحصل حيث أحتفظ 
ببضائعى. 

قال الكمسارى وهو يشير إلى الركاب المنهمكين فى القراءة وما هذه 
الجريدة الغريبة التى تبيعها؟ . 

قال «توم»: لا شىء.. إنها جريدة مثل غيرها من الجرائد. 

ولكن الكمسارى كان مصمبا على تقصى الحقيقة.. فضغط على ياقة 
'القميص وهو یقول: لابد أن أعرف سرها.. وإلا لن أسمح لك بركوب 
القطار مرة أاخرى. 

وأمام هذا التهديد لم یلك «توم» إلا أن يقول فى طاعة: إذن.. اتبعنى 
إلى عربة البضائع يا سيدى. 

وسار الكمسارى خلفه.. تذكر أنه م يذهب إلى هذه العربة منذ زمن 
بعید.. وعندما دخلها فوجىء با يراه أمامه.. كانت العر بة مزدحمة بالعديد 
من الأشياء.. فجدرائها قد أقيمت عليها الأرفف.. وتراصت فوقها العديد 


۹۸ 


من الزجاجات التى تحتوی على الواد الكيمائية.. وق جانپ العرية.. 
كانت هناك آدوات زجاجية.. أنابيب.. وبواتق وقواریر ختلفة.. أما فى 
الركن الثانى فكانت أقفاص الخضار المختلفة.. ولكن فى وسط العربة 
كانت هناك أغرب الأشياء.. كانت هناك مطبعة, ‏ . 

أجل.. مطبعة صغيرة.. ما زالت ملوثة بالحبر مما يدل على آپا كانت 
تا رها یا كانت كاك فيد بسن البوينة :الى كان ا 
«إذيسون» فى القطار.. وهتف الكمسارى فى ذهول: 

- كل هذا فى عربة البضائع. 

وارتبك «إديسون»'وم يدر كيف يصف للکمساری كيف تسللت هذه 
الأشياء إلى داخل العرية وقال: 

- إننى أحاول تسلية نفسى فى القطار يا سيدى الکمساری, 

وتناول الرجل الجريدة وألقى نظرة عليها وهو يقول: 

- وتطبع الجريدة داخل القطار.. من الذی يكتبها. 

قال «توم»: : أنا الذى أكتبها.. وأنا الذی أطبعها وأوزعها أيضا. ٠‏ إنقى 
أهبط فى کل محطة وأذهب مسرعا إلى مكتب البرقيات لأعرف آخر 
آخبار ارب ثم أعود مسرغا وأضیفها إلى جریدتی.. لذلك فهی جريدة 
دائمة التغبر سیدی. 

ونظر الکمساری إلى الأرفف التراصة وهو یقول: وما کل هذه. 
الزجاجات؟ 
| وتردد «إديسون» قلیلا ثم قال: إنها.. إنها بعض المواد الكيماوية 
یا سيدى. . انظر يا سيدى. 0 بالكمياء وأحب ب أن أقوم ببعض 
. التجارب.. إننى أقوم يتوزيع الجرائد وببيع ا لخضراوات فقط حتى أستطيع 
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أن آوفر ثمن هذه الواد يا سیدی. 

وتردد الكمسارى م قال: ولكن هذا خطر على القطار. 

وأسرع «|دیسون » يقول: كلا يا سيدى.. إننى لا آقوم بای تجارب 
خطرة.. لقد أجريت بعض التجارب على حبر الطبعة.. ولم تعد الجريدة 
تستهلك إلا نصف الحبر فقط.. وأريد أن أقوم بتجربة أخرى لأثبت 
٠‏ الحبر حىق له خر ج فى أيدى القراء.. وهکذا. 

وصمت الكمسارى قليلا ثم قال: أنت ولد غريب بالفعل.. لم أتصور 
أنك يكن أن تصنع بعربة البضائع كل هذه الأشياء. 

ووقف «إديسون» صامتا.. كان يخشى أن يتخذ الكمسارى قرارًا 
يطرده.. ولكن الكمسارى شعر بداخله بإعجاب نحو هذا الفى 
العبقرى.. وهتف به: 

- سوف أتركك فى القطار.. ولكن كن حذرا. 

وابتسم «إديسون» فى سعادة بالغة. وشكر الكمسارى الذى تركه 
يواصل أبحاثه وعاد يفتش على تذاكر الركاب. 

وأخذ «إديسون» يواصل طبع آخر طبعة من جريدته.. كان طفلا 
غريبًا.. يفكر فى كل شىء.. ويسأل عن كل شىء.. وعندما كان فی 
المدرسة أخذ يلقى على معلمته العديد من الأسئلة التى لم تجد إجابة 
عليها.. فقالت عنه إنه طفل غير طبيعى.. ولكن أمه أخرجته من المدرسة 
وأخذت تواصل تعليمه بنفسها لكى تثبت ان ابنها يتمتع بنوع من الذكاء 
غير العادى. | 
وفجأة.. وبينا كان «إديسون» منهمكا 5 طباعة جر كله دخل 


۱۰ + 


القطار فى أحد النحنیات الخطرة ومالت العربات بشدة.. وأمسك 
«إديسون» بالمطيعة لكى يحميها من السقوط.. ولكن قطعة من 
«الفسفور» سقطت من أحد الزجاجات. ۰ قبل أن ينتبه «إديسون» لا 
حدث. كانت الثیران قد اشتعلت ف أعداد الجريدة التى انتهى فى التو من 
طباعتها. ع حاول «إديسون» أن یطفیء النار.. وارتفعت من العر بة 
أعمدة الدخان.. وانطلقت صفارات الانذار من حجرة المراقبة.. وتوقف 
القطار.. وأسرع السائق والكمسارى يحملان الماء.. وفسوجثا 
« بإديسون»االصغير وهو يحاول أن ينقل أمتعته.. وم يتمالك الكمسارى 
نفسه من الغيظ فصرخ فيه: 
- ألم أحذرك من حرق القطار. 

وأخذ فى حلق یلقی بأمتعة «|دیسون» خارجا. . وهوت الزجاجات 
متكسرة على الأرض. وتنائرت الخضراوات.. والكتب.. وم يبق سلیا 
إلا الطبعة.. ووقف «إديسون» بجانبها حزينا وهو يرقب القطار وهو 
يمضى بدونه. 

من هذه اللحظة قد أدرك «إديسون» أهمية أن يكون له معمله 
الخاص. وقد ظفر فیا بعد بأكبر معمل فى تاريخ الولايات المتحدة 
استطاع بواسطته أن خت رع أكثر من ألفين وحمسمائة اختراع.. فقد طور 
نظام البرقيات.. واختر ع أجهزة التسجيل.. ولكن أعظم اختراعه بلاشك 
هو المصباح الکهر بائی الذى حول ليل العام إلى نور ساطع وطور 
الحضارة الإنسانية. . كبا مهد لاختراع أجهنزة التصوير.. والسينا.. 
القن . وساهم فى أثناء الحرب العالمية الأولى فى تحضير المنتجات 
' الكيمائية الق كانت بلاده فى حاجة إليها وبرزت عبقريته فى كل مجال, 


۱۱ 


فلورانس.. حاملة المصباح.. 


استيقظت «فلورانس» على الضجة القادمة من حديقة النزل. خيل 
إليها أنها سمعت صوت إنسان يصرخ. ثم صوت صفارة ضعيفة. كانت 
غرفتها هی أقرب الغرفات إلى الحديقة.. بضت من فراشها وأمسكت 
الصباح فى يدها ثم سارت إلى الحديقة. 

كان الظلام كثينًا. والليلة هىاإحدى ليالى الشتاء التى يخيم فيها 
الضباب على «لندن» ولكن «فلورانس» سمعت صوت شخص وهو 
يتأوه. أدارت مصباحها إلى مصدر الصوت فوجدت أحد رجال الشرطة 
ملقى على الأرض. كان يتأم وهو يمسك ساقه. وأسرعت « فلو رانس» 
وهی تپتف : 

- ماذا بك يا سیدی ؟. 

نظر الشرطى إليها ثم قال وهو يتأوه: أوه يا آنستى الصغيرة.. لقد 
حاول اللصوص أن يسرقوا منزلكم ولكننى كشفت أمرهم.. لقد أصابونى . 
فى ساقى ولاذوا بالفرار.. وضاعت الصفارة منی, 
۾ قالت «فلورانس».. سوف أعتنى بك فى الحال.. ولکن آولا عل أن 
أوقظ أبى وبقية الشدم.. وأسرعت إلى النزل. أيقظت الجميع. وهبط آبوها 


۱۳ 


معها مهرولا إلى الحديقة.. واستطاعوا أن ینقلوا الشرطی الصاب إلى 
داخل النزل وأجلسوه فوق إحدى الأرائك.. كان الدم ینزف من ساق 
الشرطی.. وهتف الأب: 

- سوف أذهب لاستدعاء طبیب, 

ولبس قبعته ومعطفه واتجه إلى الباب فى حين قالت «فلورانس»: 

- سوف أحاول أن أقدم له بعض الاسعافات حتى یتوقف النزيف. 

'وأسرعت لتحضر قطعة من القماش وبعض المطهرات.. ولاحظت 
الأم فى دهشة كيف تتصرف «فلورانس» فى ثقة.. تقوم بتنظيف جرح 
الشرطى ثم تطوى قطعة القماش لتجعل منپا ضمادة مناسبة ثم تلفها 
' وتربطها بطريقة معينة وقالت الأم فى دهشة: 

- «فلورانس».. أين تعلمت هذه الاشیاء ؟. 

قالت «فلورانس» وهی تواصل عملها: 

- فى الدرسة يا آمی.. إنهم یعطوننا دروسا فى الاسعافات الأولية. 

وراقبها الشرطی وقد بدأ یسترد قواه بعد أن توقف الدم ورفع قبعته 
وهو یقول ها: 

- شکرا يا آنستی.. سوف تكونين مرطة رائعق 

وابتسمت «فلورانس». ولکن الأم قابلت هذه الجاملة بامتعاض.. 
مرضة.. يا ها من مهنة صغيرة لا تليق إلا ببنات الأسر الحقيرة.. 
ألا يعرف هذا الشرطی أن «فلورانس» من أسرة عريقة لا يمكن ها أن 
تعمل بهذه ال مهنة. 

ودخل الأب من باب البيت وهو یقول: 

- لم أجد الدكتور جريدلى فى منزله.. أخبرنى الخادم أنه سافر إلى 
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خارج لندن لعدة آیام. 

واعتدل الشرطی فى جلسته وحاول أن يضع قدمیه على الأرض وهو 
يقول: 

- لا آهمية لذلك يا سيدى.. لقد قامت الآنسة الصغيرة بعمل 
الطبيب فى براعة شديدة. 

ولكن الأب لاحظ بعض علامات الأم التى مازالت موجودة فوق 
وجه الشرطى وسأله : 

- ألا تريد أن تذهب إلى إحدى المستشفيات. 

ولكن الشرطى قال فى رعب: 

- أوه. . كلا.. كلا يا سيدى. إن المستشفيات العامة رهيبة وهکن أن 

آموت فیها من قلة العناية.. إننى أفضل هکذا.. سوف آذهب إلى قسم 
الشرطة لأخبرهم بأوصاف اللصوص حتی يكن القبض علیهم. شكرًا 
لك يا سیدی. شکرا لك يا آنستی الصغيرة. 

وانصرف الشرطى وعادت «فلورانس» إلى غرفتها.. م تستطع النوم. 
كانت تفكر فى الشرطى الجريح وكيف أصابه الفزع عندما ذكر أبوها 
كلمة الستشفی أمامه.. كانت «فلورانس» قد أدركت فجأة مزايا هذه 
الهنة التى امتعضت أمها عندما ذكرها الشرطى.. ممرضة.. أجل.. بمرضة.. 
تخفف الآلام.. وتنقذ حياة المرضى وتساعد الأطباء على أداء أعماهم. لقد 
كان الشرطى متألما.. ينزف.. ولكنه استرد عافيته بعد أن قدمت له بعض 
الإسعافات التى تعلمتها فى المدرسة.. ونامت «فلورانس» وهی تحلم بهذه 
المهئة.. مهنة التمريض. 
وبعد أيام من هذا الحادث عاد الدكتور صموئيل جريدلى من سفره.. 
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كان صدا لأب «فلورانس». وکانت هی تحب أن تجلس إليه کثیرا 
لتستمع إليه. فقد كان الطبيب آمریکی الأصل ويعيش فى لندن ويلك ش 
العديد من القصص الشائقة عن بلاده البعيدة أمريكا. ولكنها هذه المرة 
هى التى كانت تتكلم.. آخذت تقص عليه حكاية الشرطى الجريح. 
وفجأة سألته: 
- ولكن.. يا دكتور.. لماذا أصيب الشرطى بالفزع هكذا حين 
اقترحنا عليه أن يذهب إلى المستشفى. 
قال الدكتور صموئیل : 
- لأن المستشفيات فى حالة سيئة بالفعل ومزدحمة بالرضی إلى حد 
وفوجئت: الأسرة كلها «بفلورانس» وهی تسأله: 
- هل يكن أن أزور المستشفى؟ 
واعترضت الأم فى تأفف قائلة: 
- أوه يا عزيزق.. هذه أماكن لا تزورها فتاة من الطبقة الراقية. 
ولكن « فلورانس» قالت فى إصرار: 0 
- يجب أن أزور المستشفى يا أمى.. يجب أن أعرف حالتها على 
الطبيعة.. إننى مهتمة بهذا الوضوع. 
وأمام إصرارها لم يستطع الجميع إلا الموافقة. كانت الستشفی الق 
ذهبا إليها بشعة بالفعل. طرقاتها قذرة. مليئة بالقاذورات وفضلات 
الأطعمة. والرضی ینامون على أسرة متسخة. ويعانون من سوء الخدمة 
من قلة الطعام والأدوية. كان هناك الكثير من المرضى والقليل من 
الأطباء والممرضات. وكانت المستشفى كلها فى حالة يرثى ها.. وقال لها 


۱۹ 


- إنها مأساة يا عزیزق. فنحن لا نجد عرضات متدربات یساعدن 
فى القيام بالعمل. كل الفتيات يهرين من هذه الهنة. والمستشفيات فى 
تدهور مستمر. ولسنا ندری ماذا نفعل لكى نخفف من آلام هؤلاء 
الرضی ؟. 

ولم تذهب «فلورانس» لزیارة هذه الستشفی وحدها. ولکنپا ذهبت 
إلى العدید من الستشفیات. وملاجیء الیتامی وبیوت الفقراء ومنازل 
العجزة. وأدرکت «فلورانس» أن کل هذه الأماكن فى حاجة لمن تضحی 
بنفسها.. وبحياتها من أجل خدمة الآخر ين.. وعادت إلى بيتها فى أحد 
الأيام بعد 8 اتغذت قرارها وقالت لأمها: 

- أماه.. أريد أن أكون ممرضة. 

وهتفت الأم ف جزع: 

- کلام فارغ.. أنت فتاة من طبقة راقية.. كل ما عليك هو تعلم 
العزف على البيانو.. والرقص والتطريز. 

ولكن «فلورائس» كانت مصممة ألا تب تبقى إنسانة خاملة. كل میزاتها 
أنها ثرية. وبرغم الاعتراضات كانت مصرة على أن تشق طريقها فى 
ميدان التمريض. وأخذت تقرأ بعناية ونهم كل ما يقع تحت یدیپا من 
كتب طبية. وتبحث عن أفضل الطرق الى تحسن بها مستوى المهنة. 
وسافرت إلى ألمانيا حيث تعلمت التمريض فى أحد المعاهد المتخصصة, 
وأصبحت بذلك أول مرضة مثقفة ومن طبقة راقية تحاول أن تعيد البسمة ٠‏ 
إلى شفاه المرضى. 

لقد سخر الجميع منها. ومن مهنتها. ولكن أمام إصرارها بدأت تنجح.. 

۱۷ 


وبدأ الکثیرات من بنات الطبقة الراقية فى الانضمام إليها وساعدتها., ' 
وحين نشبت حرب القرم بين روسیا وانجاترا وفرنسا. وسمعت 
«فلورانس» عن سوء أحوال جرحى الحرب وکیف یوتون يسبب نقص 
. العناية الطبية. أخذت معها ۳۵ مرضة من الفتیات التدربات جيدًا 
وسافرت إلى میدان القتال. وهناك بدأت تقوم بدورها الانسانی العظیم. 
كانت تسهر طوال اللیل. تحمل الصباح وتسير بين خیم الجرحى. . وتقدم 
المساعدة والعناية لكل الذين يحتاجون إليها. وقد أحبها الجنود وأطلقوا 
عليها اسم «حاملة المصباح».. وقد اشتهرت بهذا اللقب.. وظلت تکافح 

من أجل المرب يد من الأدوية الضرورية.. والآلات الجراحية.. وعندما 
عادت نالت أعلى الأوسمة والشهادات التقديرية. وأنشأت بمجهودها 
الخاص أول معهد لتدريب المرضات على أحدث الطرق وما زالت آثار 
«فلورانس نایتنجل» باقية حتى اليوم مع كل لسة تقدمها ممرضة إلى 
مريض.. لقد حملت «فلورانس» مصباح الرحمة الإنسانية وساهمت فى 
تخفيف آلام المرضى وأعادت البسمة إلى شفاههم. 


«لیو».. والشیء الأثمن من الذهب 


صهل الحصان بصوت عال وضرب الأرض بقوائمه. وبسرعة ضر به 
الأب بالسوط ثم جذب العنان بقوة. وقال لابنه «لیو» الجالس بجانبه 
و سر ۱ 

- آووه.. لست آدری ماذا آصاب هذا الحصان.. لقد كان هادئا.. أما 
اليوم فهو عصبی إلى حد كبير. 

وواصل الأب طى العنان.. وضرب الجواد ضربات خفيفة حتى هدأ 
الحصان وواصل السير. كان الأب فارسا بارعا وقنى «ليو» أن يكبر 
ویصبح فارسًا بارعا مثله. 

كانت العر بة تسیر فى طريق ضيق. على جانبيه أشجار عالية. ومن 
خلفها تمد الحقول الواسعة على مدى البصر وهتف الأب وهو يشير بيده: 

- انظر «باليو» هذه الأراضى كلها ملكنا.. ا عليها من بيوت.. 
وحيوانات.. ونفوس بشرية. 

قال «ليو» فى دهشة.. نفوس بشرية!. 

قال الأب: بالطبع.. هؤلاء الفلاحون الذين يعملون فى الأرض.. 
إنهم.. وزوجاتهم وأولادهم چیعا عبيد لنا.. يورثون من أب إلى ابنه.. 


۱۹ 


ويمكن أن يبيعهم السید إلى سید آخر. 

وظل « لیو » مدهوشا وهو يقول: كل هؤلاء الناس..؟ 

قال الأب : طبعا.. کل الفلاحين فى روسیا هم عييد یلکهم السید 
صاحب الأرض. 

قال «ليو» وقد تحرکت فى قلبه مشاعر غريبة: ولکن.. ألا يشعرون 
بالحزن يا أبى.. إنهم بذلك أشبه بالحيوانات.. الا يريدون الحرية؟. 

قال الأب وهو يضرب الحصان بالسوط مرة أخرى: كلام فارغ.. 
العبيد لا يفكرون إلا فى الطعام.. والمال.. ولا يخافون إلا من الضرب 
بالسياط.. إنهم لا يعرفون حتى ماذا تعنى كلمة الحرية.. ولا قيمتها. 

وواصلت العربة سيرها.. كان الكونت تولستوى - أبو «ليو» - 

يلك أرضا واسعة. . وكان الفلاحون منتشرين فيها لا يكفون عن العمل, 
يحرثون. وییذرون. وحصدون.. وفکر «ليو» فى نفسه. 

«يا إهى.. سوف أصبح مالکا لكل هؤلاء الناس.. كيف يتلك 
الإنسان إنسانا مثله..».. كان «ليو» لا يقيم في الريف طويلا.. ولکنه 
يتلق تعلیمه فى إحدى المدارس الداخلية ف بطر سب رج العاصمة الكبيرة. 
کان أبوه يريده أن يصبح ضابطا عسکریا مثله. . ولکن «ليو» برغم 
جسده المتين البنيان. وقامته العملاقة كان يتلك قلبًا رقیقا. بپوی قراءة 
الشعر. والحكايات. والأغانى الحزيئة.. كان يتساءل دائبا.. عن معنى 
السعادة.. والشقاء.. والحب.. والموت.. وكان أبوه يريده عسكريًا صلیا.. 
يرث الأرض. ويحكم العبيد. ويخوض المعارك.. ولكن «ليو» كان يجلس 
فى الليالى الطويلة ويكتب الكثير من الكلمات لعله يعرف الإجابة عن 
الأسئلة التى تؤرقه. 


۱۱۰ 


قفت العربة. وقفز الأب إلى الأرض. وأشار إلى «ليو» ألا یقفز 
می لا عازه بالطبت. وأقبل علیهم أحد الفلاحين ا كان 
الأرض. 2 مره ة أمام الاب ومرة اي أمام «ليو» وهو يقول: 
- مرحبًا بك يا سيدى الكونت.. ومرحبا بك يا سيدى الصغير.. إنه 
لشرف لنا أن تمروا لرؤيتنا نحن الفلاحين المساكين. 
وضع الأب يده فى خاصرته.. وهز سوطه فى المواء وقال فى تعال 
للفلاح : 
- ماذا تبذرون اليوم؟. 
قال الفلاح فى خضوع: نحن بذر قمحًا يا سيدى الكونت. 
تال الأب فى التعالى نقسه ا 0 
وقال الفلاح فى تذلل: أواه ی سیدی کن رح ۳ لقد كان الشتاء 
قاسيًا علینا وعلى المحصول. 
وأحس «ليو» باشجل من قسوة أبيه. ولكنه لم يتكلم.. كان الحصان 
هو الذى صهل فجأة كأنه يعلن احتجاجه. وضرب الأرض بقوائمه. 
وقبل أن يتمكن الأب من الإمساك بالعنان انطلق الحصان يجرى بسرعة 
يحنوئة.. وهتف الأب: أسرع بالقفز من العرية «يا ليو». 
ولكن العر بة كانت مسرعة. E‏ . ولو حاول القفز فسوف 
يصطدم بهذه الأشجار.. ووقف «ليو» حائرا.. كان العنان بعيدًا عن 
. متناول يديه. . ماذا يفعل. ا ا به إلى 
مصيرها المحتوم. 
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والتفت «لیو» إلى الوراء بحثًا عن أى مساعد:.. وشاهد الفلام 
الذى كان يحدثهم. . كان يعدو خلف العر بة. . ولكن المصان کان مس" 
والعربة تهتن. وتصطدم بأحجار الطريق وتوشك أن تنقلب. ولكن الفلاح 
واصل الجرى بقوة.. قدماه عاريتان. تغوصان فى الطين. وكان يواصل 
الاقتراب.. أجل.. كان بقترب من العربة.. ومن «ليو».. وجهه ممتلىء 
بالعرق.. ولکنه يندفع حتى أصبح فى موازاته تقريبًا.. وهتف به: 


- تشجع يا سيدى. 

واستمر يجرى حتى أصبح فى موازاة الحصان.. ومد يده وأخذ يحاول 
الإمساك بالعنان من المقدمة بحيث يعوق حركة الحصان.. ولكنه ما إن 
أمسك هذه الأعنة حتی حرك الحصان رقبته فى عنف جعلت الفلاس يفقد 
تواژنه.. ولکنه 1 یسقط. ظلت يده قابضة, والعربة تجره على الأرض. 
وشاهده «لیو» وهو يقاوم السقوط. . کان قرا را کر رما ار 
احصان التخلص من قبضته. 

واضطر الحصان إلى أن يقلل من سر تاه شيئًا فشيئا. ور الفلاح 
توازنه. . وقبض بقوة على الأعنة حتی توقف الحصان ائیا.. واسترد 
«ليو» أنفاسه أخيرا. 

قفز « ليو» من العربة. . كان الفلاح قد جلس على الأرض وهو يلتقط 
أنفاسه فى صعوبة. وبرغم ذلك كان قابضًا على الأعنة. وتأمله.. كانت 
قدماه داميتين. وملا پسه ممزقة لأن الحصان قد جره على الأرض مسافة 
طويلة.. وكذلك يداه هناك خیط من الدم ینسال من بين أصابعه.. وقال 
. «ليو» ۹ هلع : 
- إنك مصاب.. إنك ملىء بالجروح.. فى ساقيك وقدميك ويديك.. 


۱۱ 


ولکن الفلاح قال فى بساطة: أنا بخير يا سیدی.. إنه لا شی... الهم 

وأقبل الکونت تولستوی وهو يعدو لاهشا.. واحتضن «لیو» وهو 
يهتف: ابنى الحبيب.. حمدًا لله على سلامتك. 

وابتسم «ليو» وهو يحتضن أباه: أنا بخير يا أبى.. لقد أنقذ هذا 

والتفت الأب نحو الفلاح بوجه مختلف. خال من القسوة. ومن 
التعالى. وهتف: كيف أشكرك أيها الفلاح الطيب.. أطلب ما تريد مكافأة 
لك.. هل تريد ذهيًا.. 

قال الفلاح فى هدوه: كلا يا سیدی الكونت وأشكرك كثيرًا. 

قال الأب: كلا.. يجب أن تطلب شيئاء . هل تريد أن تمتلك أرضا.. 
فال الفلاح باطدوء نفسه: كلا يا سيدق لا أريد أرضًا. 

قال الأب: يجب أن تطلب.. هل ترید بيتا يحميك من ثلج الشتاء. 

وکان رد الفلاح: كلا يا سیدی الکونت وأشكرك کثیرا. 

هتف الأب: ماذا ترید |ذن.. لابد أن تطلب شيئاء 

سکت الفلاح قلیلا. وبرقث عیناه. وقال فى حرارة: أريد حريتى أيها 
السید.. أريد الحرية. 

إن «ليو» الذى كبر فيا بعد وأصبح «الكونت ليو تولستوی» ل ينس 
هذا الفلاح أبدًا.. ولم ينس هذه الكلمات الحارة. لقد أصبح واحدًا من 
أشهر أدياء العالم. ولكنه كان يعرف أنه مدين بحياته لهذا الفلاح فكتب 
عنه وعن بقية الفلاحين كثيرًا.. وطالب هم بالعدل وبحقهم فى الحرية 


۱۱۳ 


والساواة وطبق هذا على نفسه فحرر کل الفلاحين الذين یلکهم من 
العبودية ووزع علیهم الأرض وعندما ثار عليه الجتمع لم یتراجع وظل 
يدافع عن آرائه ویطالب برفع الظلم عن کل الفلاحین الذین یزدعون 
للجمیع ولا حصدون شيبًا لأنفسهم. وقد تحققت مطالب « ليوتولستوى » 
بعد موتد وألغيت العبودية من روسیا کلها. وأصبح الفلاحون أحرارًا ۳ 

ينس أحد منهم «تولستوی».. کاتب «الحرب والسلام» «والبعث »روأنا 

كارتينا» وغيرها من الأعمال الأدبية والانسانية العظيمة.. وم ينس هو 

أبدًا ذلك الفلاح الذى علمه أن الحرية هی أثمن من كل شىء. 
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ماری تقوم بأولى تجاریها 


۰ دخلت «ماری» من باب العمل وهی تصیح فى فرح.. وکان کارل ابن 
عمها فى انتظارها.. لم يكن يريد أن يبدأ التجارب قبل حضورها.. وکانت 
هذه هی الرة الأولى التى تحضر فيها متأخرة.. وقبل أن يسأها عن سبب 
التأخير صاحت به؛ 

- كارل. . أتعرف ماذا حدث اليوم. . لقد کان*السید «مندليف» فى ٠‏ 
زیارتنا.. 

وخلع کارل نظارته ونسّی تجاربه وهتف فى دهشة: 

- ماذا.. «مندلیف» العام الکیمائی الروسی. . لا أصدق.. هل هو 
هئا. ۰ لى بولئدا. 

قالت «مارى» فى سعادة؛ أجل.. إنه صديق أبى.. وقد تناول الغذاء 
معنا اليوم. . لقد دهش من معلوماق عن الكيمياء وعن مدى فهمى 
للجدول الذى ابتدعه.. قال لى.. نی صغيرة ة السن حقا ومع ذلك فلدى 
تلزنات 0 0 .إن رجل مدهش.. أتدرى ماذا قال لى أيضا.. لقد 
نظر إل بسسق 


وف 00 00 كأتها تقلد «مندلیف» وقالت فى صوت 


۱۱۵ 


غلیظ: آنسة «ماری».. سوف یکون لك مستقبل رائع فى الكيمياء. 

وضحك کارل من منظرها وهی تقلد «مندلیف».. وضحکت هی 
آیشا.. وفردت الورقة التى كانت فى یدیها وهی تقول: انظر ماذا آهدان.. 
إنه الجدول الجديد الذى أعده لترتیب العناصر.. كل عناصر الكيمياء 
موضوعة هنا حسب ترتيبها الذرى.. وهناك.. فى هذه الخانة عنصر ناقص 
م يكتشف بعد.. لقد تنبا «مندليف» بوجوده ولكن حتی الآن م يكتشفه 
أحد, 

وكان كارل سعيدًا بسعادتها فقد كانت طفلة رائعة. حادة الذكاء ولكنه 
هتف ا آوه «یا ماری» کفی حدیثا عن عالك الشهور. لقد نت 
لساعدق ولیس لتعطيل.. هيا إن الشركة ترید أن أحضر ها الأصباغ 
التى تريدها بأسرع ما يمكن. 

قالت «مارى»: وماذا سأفعل أنا؟. 


قال كارل: وقد بدأ يحضر الأدوات للبده فى التجارب: کالعتاد سوف 
تقومين بتنظيف الأنابيب والبواتق وتحضرين المحاليل التى أطلبها. 

وقالت «ماری» فى غيظ: آوه.. كلا.. أنت تخدعنی يا كارل.. كل مرة 
تكلفنى بتنظيف الأجهزة وتقوم أنت بإجراء التجارب وحدك.. هذا ليس 
عدلا, 

وضحك كارل وهو يسير فى المعمل ويقف أمام أجهزة التقطير وهو 
يقول: 

- أنت ما تزالين صغيرة «يا مارى».. ومارسة الكيمياء أمر صعب. 

وذقت «مارى» الأرض بقدميها غاضبة وهتفت: 
۱۱۹ 


- كلا.. آنا لست صغيرة.. «مندلیف» نفسه قال إننى. 
" وقاطعها كارل قائلا: 
- سوف يكون لك مستقبل عظيم.. ولكن المستقبل مازال بعيدًا 
«پا مارى».. وعليك أن تبدئی منه أول الطريق. 
وهمهمت «ماری» وهی تتناول بوتقة زجاجية: 
- أى من أول غسل الأوای والأنابیب.. أوه.. متى يأق ذلك ك الستقبل 
البعید. وضحك کارل. وبدءا العمل. کان كارل يكبرها بأكثر من خمس 
وعشرین عاما. ولکنه كان معجبا بذكائها الکبیر وفهمها للعدید من 
التفاعلات الكيمائية العقدة. فقد كانت تراقبه باستمرار. وتقرأ کل 
ما یقع تحت یدیها من كتب. وقد اكتسبت خبرة كبيرة ولکنها فقط.. كانت 
تود لو أن ابن عمها يسمح ها بإجراء بعض التجارب الصغيرة.. ولكنه 
دائيًا يقول ها إنها صغيرة.. صغيرة. ۱ 
أخذت تغسل الأوانى وتراقبه بطرف عینپا.. كان يحضر المواد 
ويضيفها بعضها إلى بعض بنسب معينة.. ثم يبدأ فى التسخين.. ولكن 
«مارى» قالت فى تافف: 
- أوه يا كارل.. أنت بطىء جدًا.. وتقوم بالعديد من الخنطوات 
الزائدة لاذا لا تختصر هذه الخطوات وتوفر بعض الواد. 
وأصدر كارل صوتا من فمه يأمرها بالصمت. كان مشغولا حتی عن 
الرد عليها. وصمتت «مارى». وجلست تراقبه ثم عادث تقول بعد 
دقائق : 
- أوه يا كارل.. يمكن أن تكون الصبغة أفضل لو مزجت المحلولين 
معا قبل تسخيتها. 
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وقال کارل فى غيظ : لقد قمت بهذه التجر بة عشرات الرات ولن تأق 
طفلة لتعدل عل.. 

وضر بت «مارى» الأرض بقدميها وهی تقول: أوه.. إنى لست 
طفلة.. لقد تنبا «مندليف» بستقبل. 

صمتت لأنها أحست أن ابن عمها مغتاظ من طريقتها فى المقاطعة.. 

ا تبقى على هذا الصمت طويلا فأخذت تقول: زد من 
درچة الحرارة يا كارل حتى تصبح الصبغة ثقيلة. 

وم يطق كارل صيرًا. , ولكنه بدلا من أن يثور عليها وضع يده فی 
خاصرته وهو یقول ححا وی امار . مادمت لا ترين أن E‏ 
حالی.: خذی.. هذه عينة من الواد الق آستعملها وقفی فى الطرف الآخر 
من النضدة واصنعیها كا تر یدین. 

وفوجئت «مارى» بنوبة الكرم التى هبطت على ابن عمها. . ل تصدق 
أنه تنازل أخيرًا وترك لها بعض المواد التى يستعملها. . ولكن الأمر كان 
حقيقة. . بدأ يرص ها المواد. . كميات صغيرة حقا ولكنها كافية.. تستطیع 
من خلاها أن تؤكد قدرتها وذكاءها. ش 

بدأت «مارى» العمل فى سرعة.. كانت تضيف المواد.. ونسخن.. ثم 
تضعها فى جهاز التقطير. وتراقب الناتج. ثم تنتقل إلى الخطوة التق بعدها. 
كانت تريد أن تسبق كارل بأى طريقة. تريد أن تثبت له أنها لا تقل عنه 
براعة. 

ونظرت من طرف عينيها إليه. وجدت أن الصبغة عند كارل قد بدأت 
فى التكون. وأرادت هی أن تختصر عدة خطوات فى خطوة واحدة, 
ووضعت البوتقة فوق النار وأخذت تعد لإحضار مزيج آخر من المخاليل. 
۱۸ 


وفجأة انفجرت البوتقة. وأسرع کارل فى فزع يأخذ «ماری» بعيدًا 
ویطفی» مصباح اللهب. وکان وجه «ماری» شاحبا. قد أتلفت البوتقة 
الکثبر من الأشياء التى حوفا.. وهتف کارل: 

- أوه «يا مارى».. لقد أتلفت کل شی». 

وقالت «ماری» فى حزن: كنت زیڈ أن أساعدك يا عزيزى كارل.. 
سوف أقوم بتنظيف كل شىء. 

که المكنسة وأخذت تزيل بقايا الزجاج. ولكنها فجأة شاهدت 

لبوتقة التى انکسرت. كان قد تکون فى قاعها لون جدید. لون غریب م 
تره من قبل وهتفت «ماری»: 

+ کارل:: انظر الن-هله الضبعة اليد 

ووضعت البوتقة المكسورة أمام كارل الذى تأملها فى دهشة ثم مد 
ساق زجاجية وتناول بواسطته بعصا من المسحوق. كان لونا ریا حقاء 
جدیذا: م ينتج من قبل. وأخذ كارل يجرى عليه بعض تجارب 
الاستكشاف ثم هتف فى دهشة: إنه لون رائع «يا ماری».. فهو يصبغ 
الأقمشة جيدًا ولا يزول بلماء.. لقد نجحت «يا مارى».. نجحت.. هيا 
ساعدینی فى تركيب هذا اللون مرة أخرى: 

وأژاحت «ماری» الزجاج بسرعة. ووقفت بجانب کارل وأخذا" 
یعملان بنشاط. كانت هی الق ترشده هذه الرة وبدأت تعس بالسعادة 
وتذکرت کلمات «مندلیف». وقالت لکارل وعیناها تلمعان: 

- أتعرف يا کارل فيا أفكر الگن. 

قال كارل: ماذا يا عزيزق. 

قالت «ماری»: عندما أكبر سوف أصبح كيمائية شهيرة وأكتشف 


۱۹ 


العنصر التاقص فى جدول «مندلیف». وکبرت «ماری». وأصبحث 
كيمائية كبيرة. وتزوجت من کیمائی آخر هو «کوری» واکتشفا ما 
العنصر الناقص ف الجدول وأطلقت عليه «بولوتیوم» تخلیذا لاسم بلدها 
بولندا وحصلا معا على جائزة نوبل للمرة الأولی.. ومات زوجها ولکنها 
واصلت الأبحاث وحدها واستطاعت أن تفصل عنصر الرادیوم الذی 
أصبح یستخدم فى الطب والصناعة ونالت جائزة نوبل للمرة الثائية. 
وأصبحت «مارى كورى» أو کا اشتهرت «مدام کوری» واحدة من 
آشهر العلاء فى العام وقدمت للإنسانية العديد من الخدمات من خلال 
اكتشافاتها. 


غاندی يطرد الثعاپین 


کانا فى وسط الحقول.. عندما صرخت الأم فى صوت فزع : 
اه ا تن سای 

ونظر الابن الصغير «غاندی» فى فزع. خیل له أنه یلمح شيئًا وهو 
هرق مسرغا بين الحشائش. وأمسكت الأم ساقها ثم هوت على الأرض. 
وظهر بوضوح آثار نقطتين دمويتين صغيرتين فصرخ «غاندی»: 

- النجدة.. النجدة.. ثعبان لدغ أمى 

كان هناك فلاحون على مبعدة يحاولون سقى الارض من ماء النهر.. لإا 
يسمعوه. وقالت الأم: 

- لا يوجد وقت ها بنی.. هیا.. انزع ذلك الحبل لوجود حول 
وسطك واربطه حول ساقی.. فوق الإصابة مباشرة. 

وأسرع «غاندی» يعقد امیل حيث أشارت الأم. كانت تتأوه فى ۲۱ 
ولکنپا أخذت ترشده قائلة: 

- هيا.. اجذب جيدًا.. بكل قوتك. اربط بشدة. . يجب أن تنم الدم 

من المرور من الجزء الصاب. . حت لا ينتشر السم فى ۽ بقية الجسم.: 
يا امی.. اربط «يا غاندی».. اربط.. وجذب «غاندى» الحبل بكل قوته 
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حتى خيل له أنه یفوص فى لحم الأم. وقکن آخیرا من ربطه بالطريقة 
الصحيحة. وحاولت الأم بعد ذلك أن ترفع رأسها وتقوس جسدها حتى 
تصل بواسطة فمها إلى موضع الإصابة ولكنها لم تتمكن من ذلك.. كانث 
تلهث وتلتقط أنفاسها فى صعوية.. 

وهتف «غاندى» فى حيرة: ماذا تريدين أن تفعلى يا أمى ؟. 

قالت الأم وهى مازالت تحاول: يجب أن أصل إلى موضع اللدغة 
وأمتص السم من الساق ثم أبصقه على الأرض.. 

قال «غاندى»: لم تقدری ذلك يا مئ دعینی أحاول. 

قالت الأم فى خوف وأ : كلا.. كلا.. أنت مازلت صغيرًا وقد تخطىء 
وتبتلع السم. لن أسمح لك بذلك.. 


قال «غاندى» فى توسل : دعينى أحاول يا اس أرجوك.. سوف أكون 
حذرًا ولن أبلع قطرة واحدة.. 

وأمام إلحاح «غاندی». ولأنه لم يكن هناك حل آخر. فقد تركت الأم 
ساقها «لغاندى» يهوى عليها بفمه الصغير ويمتص السم الذى فيها ثم 
يبصقه على الأرض. فعل ذلك بسرعة وبدون تردد. كان يحب أمه كثيرًا 
ولا يريد أن يفقدها فى حادثة مثل هذه. وف النهاية أصبح الجرحان 
خاليين تقریبا. ولم يعد «غاندی» يحس إلا بطعم الدم المالح. واستردت 
الأم أنفاسها قليلا ولكن وجهها ظل أصفر اللون شاحبًا مغطى بالعرق 
البارد وقالت فى همس: 

- هکنك الآن أن تذهب لطلب المساعدة. 

وجری غاندى نحو الرجال. وأخبرهم با حدث لأمه. كانوا يعرفونها 
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فقد كانت هی السيدة الطيبة التى تعطف على کل فقراء القرية. أسرعوا 
خلفه فوجدوا الأم وقد فقدت وعيها وهتف غاندى فى فزع. ولكن أحد 
الفلاحين وضع آذنه على صدرها ثم قال له: 

- لا تخف انها بخير.. مازالت حية ولکنها فى حاجة لبعض العناية 
الطبية والمنبهات. 

- يوجد مستشفى إنجليزى كبير فى المدينة الجاورة.. هيا ننقلها إليه. 

واحضر أحد الرجال عربة مرها حصانان. وصنعوا للام فراشا من 
القش. ثم حملوها ووضعوها على الفراش برفق وجلس «غاندی» 
بجائبها وأمسك يدها فوجدها باردة ومبللة بالعرق فأخذ يدعو فى أعماقه 
من أجل نجاتها. وأن تصل العربة إلى المستشفى قبل فوات الأوان. 

كانت العربة تجرى بسرعة. والرجل يلهب ظهور الجياد بالسوط 
ولكن طرقات القرى اهندية كانت كلها وعرة.. ترابية وغير مرصوفة, م 
يكن الإنجليز الذين كانوا يحتلون المند منذ زمن بعيد يهتمون إلا برصف 
الطرق التى تخدم أغراضهم ال حر بية. أما بقية البلاد فقد تركوها تعيش كا 
عاشت دائبًا منذ آلاف السنين. 

وأفاقت الأم للحظة وجیزه.. نظرت إلى «غاندى».. وهتفت فى صوت 
ضعیف : 
- أين أنا.. ؟. 
قال «غاندی» وقد' فرح لأن الوعى قد عاد إليها: 
- إننا فى طریقنا إلى الستشفی الانجلیزی الكبير يا أمى. 
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ولکن الأم أغمضت عینیها فى ضعف وهي تقول: 
- الإنجليز.. علیهم اللعنة.. إنهم أشد شرا من الثعابين. 

وأغمضت عينيها من جديد. كانت العربة تمر بالعديد من القری 
. الفقيرة.. يطل عليهم الأطفال العرايا.. يتأملون العرية وهم يزيحون 
الذباب من على وجوههم. واحس «غاندى» فى مثل هذا الموقف العصيب 
كأنه يرى بلاده اند للمرة الأولى. 

وأخیرا وصلوا إل الدينة. وحاولت العربة آن تجد لنفسها مکائا 
للمرور وسط زحام الناس والبائعین. ووضع «غاندی» أذنه على قلب أمه. 
كان یدق فی ضعف. ولکنه یدق على أى حال. 

وتوقفت العربة أمام الستشفی. كانت كبيرة مبنية بالطوب الأحمر 
ويرفرف عليها العلم البریطانی عاليًا وق مقدمتها قثال كبير للأسد الذى 
يرمز للأمبراطورية البريطانية التى لا تغرب الشمس عنها أبدًا. 
سمل الرجال جسد الأم. وتدلى ذراعها فأسرع «غاندی» يحمله. 
٠‏ وساروا جميعًا إلى بوابة المستشفى ولكن ما إن دخلوا من الباب الذى 
: يؤدى إلى داخل المستشفى حتی فوجئوا بأحد اراس الإنجليز يرفع 
بندقيته فى مواجهتهم وهو بپتف: 

- إلى أين آنتم ذاهبون ؟. 

وتوسل إليه أحد الرجال قائلا: 

- يا سيدى الجندى معنا امرأة مصابة بلدغة ثعبان ونرید أن نجری 
ها بعض الاسعافات.. ها سيدة مسكينة يا سيدى. 

وأنزل الحارس البندقية فى حيرة وهو يشاهد وجه المرأة الأصفر 
الشاحب.. وقال فى تردد: 
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- ولکن.. الأوامر.. 
وفجأة ارتفع صوت رجل وهو یقول بقوة: 
¬ من هوّلاء الناس.. من انتم ؟. 
كان رجلا |نجلیزیا ضا يرتدى معطفًا أبيض ويقف أمامهم.. وقال 
الحارس : 
- إنهم بعض اهنود يا سيدى المدير.. معهم امرأة مصابة بلدغة 
الثعیان.. 
ولکن الدیر أشأح بيده بلا مبالاة وهو یقول: 
- لا هم.. دعهم یبتعدون.. هذه الستشفی مخصصة فقط للبر یطانیین 
ومنو ع دخوطها على كل النود. 
وأسرع «غاندى» ووقف أمام المدير وهو يقول فى توسل: 
- أتوسل إليك يا سیدی.. إنها فى حالة خطرة ويجب أن ننقذ حياتها. 
ولكن المدير نظر إليه فى احتقار ثم أشار للحارس وهو يقول: 
و هی اطردهم خارچا, ل ی هندى ميت.. فهناك 
ورفع ارس البندقية يڌ ووجهها ۲ صدورهم. 2 حراس آخرون 
الرجال أن ا واا قتلوهم. م يكن هن مقر من أن سل 
ویعودوا للعر بة مره ة أخرى. ویکی « غاندی » ف حرقة, كانت عينا الأم 
مفتوستین. لقد رأت وسمعت کل شیء. . وقال «غاندی» وهو یضغط علي 
يدبا : 
- لا تقلقى يا أمى.. سوق نذهب إلى مستشفی آخری, 
١‏ 


ولکن الام ردت فى حزم: کلا. لن تذهبوا إلى أى مکان. الانجلیز 
یزیدون من مرضی. هیا.. فلنعد إلى بلدتنا وسوف أريك كيف تعالجنى. 

وکانت الأم مصممة. لذلك فقد استدارت العربة وعادت إلى البلاة. 
وعندما أصبحوا بجوار الحقول مرة ة آخری ارتم الأم بالتوقف. وطلبت 
من «غاندی» أن ینزل ويحضر ها قبضة من طين الأرض. وعاد «غاندی» 
يحمل قبضة رطبة فقالت له الأم: 

- ضعها هنا.. فوق أثر اللدغ.. لن يداوينا إلا أرض اهند المقدسة. 

- ووضع «غاندی» قبضة الطين على ساق الأم. وواصلت العر بة سيرها. 
وأحس «غاندی» أن أمه قد بدأت تشفى بالفعل. فقد توقف العرق وبدأ 
وجهها یمود إلى اللون الطبیعی.. وقالت الام: 

- تذکر دائ يا بنی. أرضنا طيبة. ولکن وجود الاحتلال یدنسها. 

م ينس «غاندی» هذا اليوم. لقد شفیت أمه. ولکته رأی من فظائع 
الاحتلال آکثر.. وأكثر.. ولكنه كان مؤمنًا بأرض الهند وبشعبها لذلك فقد 
قادهم فى أول مقاومة سلمية من أجل طرد الاحتلال من اهند. كان يقابل 
العنف بالمحية. والحرب بالسلام. وینشر تعاليمه فى كل بلاد اند الواسعة 
حتی توحدوا خلفه وطهروا أرض اند عندما طردوا منہا آخر جندی. 
|نجلیزی, ولم ب يبق هتاك ثعبان. 
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